د . حمزة بن فايع 


ہ۵" 


آية ودب 


الفاح 


الحمدٌ للّه. على ما أنعم به من كتابه العظيم» وتنزيله الحكيم» 


وذكره الکریم: وآي كتابه المستقيمء زخرٌ بالآداب» وغص بالمواعظ, 
راتا سض وا ف 

والصلاة والسلام على الرسول الكريم» والنبي الجلیل والقائد 
السل وفلى أله وضع احعت, 

آما بعد : 

فيطل القن م افاي ومنت الو ا عار وار 
ولا يبرح العقلاءً عنه تفكرا وتأملاء واستنباطا واستلهامًاء يغرفون 
من بحره» ويستخرجون درره» وينالون فضله وبركته. وقد وفق 
الباری تعاتى الى شي من ڈلفر ونشيرت اراج القرانية رساقل 


متعددة 2 هذا الباب. 


آية ودب 


وها نحن مع فكرة تآليفية قرآنيةء تجعلنا نسبح مع بعض معانيهء 
ونتعلم شیئا من دروسه وآدابه. فقد لاحت له فكرة الأدب القرآني: 
وكيفية استخراجها وتقديمها للقراء الكرام؛ وكان قد حاول تدريس 
أبنائه أدب القرآن عبر ( آية وادب) 4 (جزءً عم) فقط. 

ثم انصرف عنه لموضوعات مختلفة. 

فنمت الفكرة هذه الأيام» فقرر أن يصرفها من خلال سور 
القرآن كلها ( )١١4‏ سورة يتأملها ويستخرج منها أشهر الدروس, 
ومن كل سورة درسا مخصوصًا. 

بدءًا من + الفاتحة؛: وا ختاما بالتاس: يكون منوالا أدبياء سير 
ب حدائق القرآن ومباهجه . فانتشرت الهمة من البدايةء يتتبع 
سور القرآنء ویتأمل فوائدهاء ويتفقه # آدابھاء ویستنبط ما 
تيسر منها. وبالمحصلة سيكون معنا ( مائة وأربعة عشر أدبا ). 


كما هو عدد سور القرآن . ولا ارتياب أنه أجمل الآداب وأطيبهاء 


آية ودب 


وأجمع المحاسن وأزكاهاء لما جعله اللّه فيه من معادن البركات, 
ومّعالم الثمرات. ومن الضروري لكل مسلم استخراج هذه الفوائدء 
زاسنتلهام هذه العواكد» وقد قضمنت الآيات اضول الآداب: وأسسن 
الأخلاق» وأعلام الصفات والخصالء وامتدح الله رسوله بقوله : 
(وإنك لعلى خلق عظيم) سورة القلم . 

فقيل هو الإسلام والدينء حكاه الواحدي عن الأكثرينء وقيل 
هو القرآن: وقال قتادة رحمه اللّه: هو ما كان يأتمر به من أمر 
الله وينتهي عنه من نهي الله وقيل المعنى إنك على طبع کریم, 
قال الماوردي : وهذا هو الظاهر وحقيقة الخلق ب4 اللغة ما يأخذ 
الإنسان نفسه به من الأدب. 

و صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة أنها سئلت عن خلقهء فقالت : 


آية ودب 


واا تركو أن کون هذه اا اتخات ت الاس 


والبیوتات» ينهلون منها دقائق معدودات» فيلمون أدباًء ويحرزون 
خلقاء ويجمعون معلمًا وهدى . 
وتكون سبيًا 4 فقه القرآن وتدبرهء والعيش مع هداياته 
وتوجیهاتهء قال تعالى : ( آفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير 


2 جدوا فيه خدلدذا كر ) سور اداد 


وقال سبحانه: «أفلا يتدبرون القرآن أن على قلوب أقفالها» سورة 


محمد . 


قد أن سیرل اا سال هذه الاعف ا وداب 


الس قت علی .الس قح القین راک اقرائی 


ويجعلهم يلامسون أدبه ونهجه ومبتغاهء والله الموفق . 
وقد قال تعفن السلف لابنه: دیا بنى لأن تتعلم بايا من الأرب 


ا 
أحب إلي من أن تتعلم سبعين بابا من أبواب العلم» وقال الحسن 


آية ودب 


البصري رحمه اللّه: «إن كان الرجل لیخرج ب2 أدب نفسه السنتين 
ثم السنتين» . 

ونعتقد أن أصول الآداب وجلها بے كتاب الله تعالى؛ و2 الهدي 
النبوي: وخليقٌ بمن شرح الله صدرّه للعلم» أن يستخرجها ويتخلق 
لما فيها من جمالیات ومحاسن. فلقد ظللنا 4 حياة عديمة النفع 
والمحتوى» تفتقر الى كثير من مقومات العيش الکریم: ولا يمكن أن 
تستصلح الا بالوحي الإلهي» وما احسن قول القائل: 

لعموك ما ضاقت بلاد بأهلها... ولكن أخلاق الرجال تضيق 

2 َ9 ۶۹۹۳۰ لتقتو ہہ" 
واستنهضوا عزماتنا بوعي قرآني متین وهدي إلهي عجیب.. 

اللهم فقھنا ج القرآن: واجعلنا من آهله العاملين المتدبرین: إنك 
جواد كريم . 


ھ٤‎ ٤ 


5 - 5 55 ر 5 و و 1 
كلمة «الآدب» 2 الآصل اللغوى مأخوذ من «مَأدبّة» أی: الطعام 
الذى عى إليه التاسن» 


ا جه و 3 ہے 


و2 اللسان: : الآدب: : الذي يتآدب به الأديبٌ من النّاس سمي أ ديا 


ھ2 ر 0 8 َ‫ سمه ررر ن کر ور ر 2 E‏ 22 
لأنه يَأدبٌ الناس إلى المحامد وَيَنْهَاهُمَ عَن المقابح. وَأصّل الأذب 


0 کا ر 


الغا ومته قيل لدی يدعى إليّه 0 نمدعاۃ ومادية. 


ےس نے ا مم و 


والادب: ب التقس وَالدَّرس ا .ھ7 التتاؤل. 


57 ا و اور 
2 بالضْمٌ ص ديب من قوم کے ا فا علمهة؛ 


27 


ھا واج بے الله قر یں شار ووم اما اھ ات تقال 


r 26 


به نبيه وَعْلَانَ قد ات : بِمَعْنَى تا٘دبَ. 
ولذلك كان مَعْناهُ ب الاصطلاح یشمّل: التثقيفَ والتَهُذيب بے العَقَل 


ےم ہے 


والشمُور: كما أن ا يُغذي الأيَدانَ ؛ هن الأرب د هي الوجدان. 


آية ودب 


يقول بعض الباحثین: 

اطلق الاب فى بابي الأمرعلى نا أثر من الغرب من فون القول 
النثرى والشعرى وكل ما نتج عن القرائح. 

قن ظہرت عضن العقي تحمل هذه الزلالة فى اوها فكل+ آدب 
الكاتب لابن قتیبةء وكتاب الدب فی صحيح البخارى وغيرهما كثير. 

والعلاقة بين المعنى اللغوی «الدعوة إلى الطعام» والمعنى 
الاصطلاحى «فنون القول» أن الأول غذاء للجسم: والثانى: غذاء 
للعقل والروح. 

وفى العصر الحديث قصرت كلمة «الآدب» على الكلام الإنشائى 
البليغ الذى يحمل الكثير من الأخيلة والتصويرات والإيحاءات وكان 
قبل ذلك يطلق على كل ما تنتجه القرائح على نحو ما يطلق عليه 
الأروبيون الآن فيشمل فنون القول جميعاء الخيالى والعقلی كالتاريخ 


والفلسفة والرواية والقصيد. 


آية ودب 


والإنسانٌ مَهَمَا بَلَعَ ‏ العلم, إذَا لم يتعلم الأدّب: سيّبقَى ناقصًا 

ومن نعمة الله علينا نعمة العلوم والمعارف: والحكم والأشعار, 
وتجارب الأمم وثقافاتهم! وك الوحي الرباني آداب وأخلاق يعز 
مثیلھاء ولا زلنا ننهل منها ونستفید . 

وهو ما سنركز عليه هنا. 

قال الشافعي مبينا عظمة اللغة وفنونھا على الذات والشخصية: 
(مَن نظرَ 2 العرَبيّة وحفظ الشمّر؛ رق طَبّعُه). 

وقال ابن القيم 4 المدارج : 

وهذه اللفظة مُوذنة بالاجتماع, فالأدب اجتماع خصال الخير ب 
العبدء ومنه المأدبةء وهو الطعام الذي يُجمع عليه التاس. 

وعلم الأدب: هو علم إصلاح اللسان والخطاب؛ وإصابة مواقعه 
رحس فاط واه عن الفظآرالخل تح و ت فخ اتال 

والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله وأدبٌ مع رسوله وشرعه وأدبٌ 


مع حَلّقه. 


آية ودب 


فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: 

ادها دسا ئ0( يشوبها بنقيصة. 

الثاني: صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره. 

اها راك أن تقاق سا ك عله 

قال أبو عليٌ الدّقاق - رحمه الله -: العبد يصل بطاعة الله إلى 
الجنّة: ويصل بآدبه نے طاعته إلى الله 

وقال: رأيت من أراد يمد يده 2 الصّلاة إلى أنفه فقبض على يده. 

وقال ابن عطاء - رحمه اللّه -: الأدب الوقوف مع المستحسنات. 
فقيل دوما ماد فثال: ان عامل الله لادب م ا :وهنا 


و e‏ 
. 
نم انشد: 


اذا نطقت حاوت دكل مُلاحة اذ يعت حاءتة كل 
ع 0 8 وإنت 0 ٦‏ 5 


وقال اس عل د بحي اللہ دد كو ما هته اللو ف کر دب 


انتا الحیل إلى القتل: 


آية ودب 


وقال يحيى بن معاذ - رحمه الله -: إذا ترك العارف أدبّه مع 
معروفه؛ فقد هلك مع الهالكين . 

وقد عظم الأسلاف شأن الأدب؛ واعتبروہ أصلا بے النفس 
وتربيتهاء و2 العلم وجمعه و2 الحياة وتعاملاتها . 

يقول عبد الله إبن مسعود رضي الله عنه: «اعلموا أن حسن 
الهدي 2 آخر الزمان خير من بعض العمل». 

وقال عمر رضي الله عنه» تأدّبوا ثم تعلموا». 

وقال النخعي: كان العلماء إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه (الحديث 
الشريف والعلم)ء نظروا ولا إلى سمته وصلاته: وإلى حاله.. ثم 
يآخذون عنه. 

وقال البلخي : ( أدبٌ العلم أكثر من العلم) . 

وقال عبد الله بن ا مبارك :( لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم 


آية ودب 


وله أيضًا رحمه الله : ( طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم 
عشرين سنة وكانوا يطلبون الدب قبل العلم ). 

و مضا ات ذلاب الق و قە وخا يميف مها 
يطلب به المسلم ويندب إليه على وجه الفضل أو السنية؛ أو الإلزام 
والتشريع؛ ولذلك قد تتنوع هنا ظهورا وخفاءً. وتصريحا وتلميحًاء 
لنصيبٌ غايتنا ومنھجنا 4 حقيقة الأدب القرآني .. 

فالأدب القرآني : هو كل ما حملنا القرآن على التخلق به نهجًا 
آو تعاملا: على وجه الاستحباب أو الحتمية واللزوم» أو التعريض 


رافخالتة 


آية ودب 


١ 1‏ -طاب الهداية..( 1 


كلنا محتاجون إلى الهدايةء ومفتقرون إلى آنوارهاء ومضطرون 
لهاء فلا قیامَ لنا إلا بهاء ولا استقرار واطمئنان بدون وجودھا..! 
نرجوها رجاء العاقل اللاهث» ونسألها سؤال المظطر المنكوب, 
الذي لو تأخرت عنهم لساءت أحوالهم .. 

( اهدنا الصراط المستقيم ) . ومتعين علينا تردادها 2 كل صلاة: 
لے كل ر كفلا الوح رالاکتتاں والاتماخ رالاعلماد: : 

قال ابن القيم رحمه الله : قوله: #اهّدنا الصّراطٌ المسَتَقِيمَ» 
يتضمنّ طلب الهداية ممن هو قادر عليهاء وهي بيده إن شاء 
أعطاها هيده ران :شاع کہ اها دالیدانۃ سرخظلا الحق و العمل 
به فمن لم يجعله الله تعالی عالما بالحق عاملا به لم يكن له سبيل 


آية ودب 


لا يتخلف عنھاء وهي جعل العبد مريدا للهدى محبا له مؤثرا له 
عاملا به.؟ فهذه الهداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل وهي 
التي قال سبحانه فيها: الك لا هدي مَن حيبت ولك اله يدي 
مَن يَشاءُ4 مع قوله تعالى: 9وَإنّكَ لَتهدِي إلى صراط مُسْتقيم) 
فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد وهي التي هدي بها ثمود 
فاستحبوا العمى عليها وهي التي قال تعالى فيها: #وّما كان الله 


ر 
oe‏ 


لْضل فَوْمابَعَدَ إذَ داهم حَتّی يُبَيّنَ لهم ما يفون . 

ےس سا د سا 2 سال أ كدر 
فاستهدوني أهركم). 

والمعنى: كلكم مُبتعدٌ عن طريق الهُدی والنور وب منأى عن كل 
سعادة دينيّة ودنيويّة, إلا مَّن هديّته» وألهمته الطريق» وظاهرٌ هذا 
نهم خُلقوا على الضَّلالٍ eS E‏ 


وهذا یُقتضي أنَّ جميعٌ الخلق مُفتقرونَ إلى الله تعالى 2 جلب 


آية ودب 


مُصالحهم ودقع مَضارّهم بذ أمور دينهم ودُنياهم؛ وأنَّ العباد لا 
يَملكونَ لأنفُسهم شيئًا من ذلك كله ولذلك دائما تعلق باللّه؛ ولذ به 
طالبا الهداية والفتح والتوفيق. 

واللّه تعالى أعلم. 


آية ودب 


ˆ (.. -التطبيق السلوکی‎ ۲٠ 


«أَتَأمُرُونَ النّاسّ بابر وَتَنسَوْنَ أنفسَكم وَنتمَ تتلونَ الكتَاب آهل 
عقون (البقرة )٤٤‏ 

سے وپ تد جح وناصح» يقول الخیر ولا 
يطبق ذلك على نفسه» ويخطب وأفعاله 4 واد آخر: وحمل العلوم 
ولا ترى عليه . وتحدث ب الفضائل وليس من طلابها..؟! أتأمرون 
التاس بالبر وتٹسون انفسكة..15 قذلك ما لایسے ولا يليق..!1 لا 
سيما وأنتم تالون كتاب الله وتحفظون الآيات» وتزعمون الصلاح 
وال اد 

فلنحذر جميعا ذلك المسلك» ونتادب بالأدب الحق, وهو اقتضاء 
العلم العمل, والانضباط السلوكيء وأن لا نخالف أقوالنا بسي 
أعمالنا...! كما قال سبحانه 2 سورة الصف: للم تقولون ما لا 
تفعلون, كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). وهي وإن كانتا 


آية ودب 


نازلة 4 أهل الكتابء إلا أنها عامة. صالحة لكل ذي علم مقصر, 
او صاحب فقه مخالف ومراوغ: وإنما تصدق كلمة العلماء بحسن 
عملهم وتطبيقهم علومهم..! 

وثبت 2# الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال سمعت رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - يقول: « يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى # النار فتندلق به آقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه 
فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان مالك؟ ما أصابك؟ ألم تكن 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن النکر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا 
آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. 

ويُروى 4 بعض الأخبارالحسنة لفظا ومعنى: ( مث العالم الذي 
يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق 


نفسه). 


آية ودب 


1 الانفاق المختاف . ١.‏ 


جوادٌ على كل حال» ومنفق 4 شتى الظروف, مؤمن بربه» وواثق 
بسوعودہہ وشاعر بإخوانه وحاجاتهة: كنا قال 2 صفة هؤلاء 
ا 

#«الْذينَ يُنَفقُونَ ‏ السّرّاء وَالضّرَّاء وَالَكَاظمِينَ الَْيَظَ وَالْعَافينَ عَنْ 
لا نكا .)٣٤ e‏ 

فهذا وصف جمیل 2 الانتصار على النفس وحب المال..! تخيل 
وأنت 4 خضم محنة وضراءء وقلة ذات اليدء تحملك التقوى على 
السرد :ولو گان سرامو انف ولو كانه ما و ا ف وا 
وتتطلع إلى ما عند الباري تبارك وتعالی : #الّذينَ يُنَفَقَونَ ب السّرّاء 
والضراء..). 

فجد ولا تبالي بنفس تعلقت بالمال» وأطعم من حولك 4 كل 


آية ودب 


امسارعین, لا يتركون الإنفاق ج كلتي الحالتين ب الغنى والفقر 
والرخاء والشدة ولا ب حال الفرح والسرورء ولا حال محنة 
وبلاءء سواء كان الواحد منهم ب4 عرس أو حبس» فأول ما ذكر الله 
من أخلاقهم الموجبة للجنة السخاء لأنه أشق على النفوس» وشديد 
على الأموال» والذهن 2 غمة الفقر والعوز ومع ذلك لا یتقاعسون, 
ويترفعون عن خصال البخل والإمساك...! 

و ذلك تأديب للنفس وحمل لها على مكارم الأخلاقء وشعور 
رفيع بإخوانه المسلمينء وتهمم لحوائجھم؛ وقضاء لشؤونهم» وفوز 
من آفواز سامیةء أعدت للأسخياء الباذلين» ففي الصحيحين: وعن 
تیادھ رفس ينا 


و رو وړ 7 و کک وت ٦‏ تح ۶ 9 كوم 
من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فیقول أحدهما: اللهم 


1 72 
لم سَ ء > 


کے سے ہے ے ہے ور ور ہے 5 > ر رو 
أغَط منفقا خلفاء وَیَقول الآحْر: اللهمَ أغط مُمَسکا تلفا متفق عَليه. 


آية ودب 


طوعاشِرُومُن بالممَرُوف فَإِنْ کَرِمْتْمُومُنْ فَمَسى أنْ تَكَرَهُوا شَيْنَا 
۳0ھ كثيرًا4 (النساء .)١5‏ 

لا تصلخ الحياة الزوجية إلا بطيب ومعروف: ومودة وإحسان, 
كما قال اللّه تعالى ب2 آية العضل والمنع : #وعاشروه” هَن بالمعرُوف». 
يشمل كل معاشرة قولية وفعلية: أيّ: طيّبُوا أَقْوَالكُمَ هَن وحَسّنُوا 
اكم وَمَیْنَاتِكمْ بحَسّب قَدَرَتكم. کَمَا تحب ذَلكَ متهاء فَافَعَلَ 
أت بها مله كَمَا َال تَعَالَی: لوَلَهُنَّ مَل الذي عَلَيهِنَّ بِامَمَرُوف» 
(البقَرة 5 وَقَالَ رَسُول الله: : ركم حيرم لأهلهء وآنا حَيَركم 
لأهَلي. 

وما دحت الكل را اع البقلؤفات الروهية ال سيت 
انعدام المعروف الزوجي, وهجران الهدي النبوي ب2 ذلك. وَكَانَ من 


7 


أخلاقه أنه جُمیل العشرة دَاژِمٌ البشرء يُداعبُ آهلك وبتلظف بهم 


آية ودب 


م ډوو 3 


م و ك و 7ں ہے او و و ات ے2 
تب n‏ چ ٠.‏ ےَ کا 5 اس 53 ات ےا م للا 
ویوسعھم دممَنهء ویضاحك نساءہ حتی إنه كان يسايق عائشة ام 


27 و مر كوم و رب و مہ ابره .0 
المزمتين ودد الا ذلك فَالثٰ: شاکتی وسول الله صلی الله 
يي ای دي 5 74 رتا 5-9 0ر رر سج 

علية ويلم فَسَيقته: ودل قبل أن احمل الخ ثم ماده تعد ما 
قد کا سط 


و 2 د مي TT a‏ ےو ور کو 5 
حملت اللحم فسیصی؛ فقال: «هده بتلك». ويجتمع نساؤه كل ليلة 
چ هد ہے نوما ا ا 2 


.عد َ‫ ا خر نے ل ر دوو 
ے بیّت التى يَبيت عنَّدَهَا رَسُول الله صلی الله عليه وسلم؛ فیّاکل 


و 
عن تير ال للا کر کے 5 ھا ر 8 ہے ص 2 برک 72 72 سے 5 
مَعَهِن العشاء ب بعض الاحیان: ثم تنصرف كل واحدة إلى مُنزلها . 
2 ا عير م 


وَكانَّ يتام مَعَ المرّأة من نسَائه بے شعار وَاحدء یضع عَن كتفيّه 
7 ہے سے "...7201.0 ت ا و لن گے لذ ابر 
الرّداء وَيَنَامُ بالازارء وَكانَ إِذَا صَلی العشاءً يَدَخْل مَنّزله يَسَمّر مَع 
0 5ھ 
أهله قليلا قبّل أن يتام يُؤانسهم بذلك وَقَدَ قال الله تعالى: #لقَدَ 
نے رن نے عد عم قن 0 2 
کان لكم 2 رَسُول الله أسّوّة حَسّنة4 (الأخزاب: )۲٢‏ . 
فلنتعلم من هده القدوة الخالدة, ولنحمل خصالها 2 حياتنا 


اللوفق:. 


آية ودب 


َ ۵- المدامع العائضه 0 


أدب عظيم تجاه الآيات: وحين سماع المواعظ المؤثرة: والبينات 
الساطعةء و الصلة الحقيقية بكتاب الله هو التأثر والتعظيم, 
كما حصل لبعض الأقوام» یقول تعالى: 

لوَإِذًا سَمِعُوا ما أنزلَ إِلَى الول تَرَى عَم فيض مِنّ الدّمّع ممًا 
عَرَهُوا من الْحَق يَقُولُونَ رَبْنا آمَنا هَاكَتبََا مَع الشّاهدينَ4 (المائدة: 87). 

أي تمتلیٔ فتفيض لان الفيض لا يكون إلا بعد الامتلاء جعل 
الأعين فیس والفاكضن إثما هو الس قصد اسان رلب 
دمعت عينه.. قيلت نزلت 2# النجاشي وأصحابه. وقيل وفد آخر, 
أو أناسٌ كان هذا صفتهم تجاه كتاب اللّه. 

والسبب وعي هذه الآيات» والإصغاء لها بمصداقيةء وتوفير ما 
اك الحقاقة واوا 

ونا أ حورا ج لی هذ الف تاد كمه القلودهووا ققدت 


الغفلةء ودهمتنا الدنيا من كل الأنحاء؛ ولم نقدم دواءً لذلك؛ وفاتنا 


آية ودب 


الشعور المتين تجاه دروس القرآن وعظاتهء وقد قال تعالى: طآلم 
يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من الحق»* سورة 
الحديد. 

فقد حان الوقت: وطال الانتظارء وعظم التفلت» ولم ببق إلا 
زجرٌ النفس ومجاهدتهاء حتى تفيض الدموع, وتتهمر العبرات..! 

وفيض الدمع من أسباب رحمة الله والانتفاع بالآيات ورقة 
القلب» ودخول جنات النعيم» قال بے الحديث الصحيح : (عَینان 
لا تمسَّهما النَارُ : عينٌ بكت من خشية الله وعينٌ باتت تحرس بذ 
سبیل الله رواه الترمذي . وصح حديث ابن مسعود ‏ قراءة رسول 
الله عليه وفيه: ( فإذا عيناه تذرغان ) . أي تدمعان . 

كما 2 الصحيحين المقدمين !') 

وهذا هو ديدن السلف مع القرآن غالبًاء كان ابن عمر رضي 
الله عنهما إذا قرأ قوله تعالى : لالم ين للّذينَ آمَنُوا أن تَحْشَعَ فلويُهُمَ 

.)6٠١ ( البخاري (4587) مسلم‎ )١( 


آية ودب 


کر الله4 (الحديد: 17) بكى حتى يبل لحيته من البكاء؛ ويقول : 
بلى يا رب . 

وهذه عائشة رضي الله عنها قرأ عليها مسروق رحمه اللّه: 
#فْمَنَّ الله عَلَيَنَا وَوَقَانَا عَدَابَ السَُمُوم4 (الطور: ۲۷) فبكت» وقالت: 
درب من وقني عذاب السموم» . 

وقرأ تميم الداري رضي الله عنه ليلة قوله تعالى :«آمّ حَسبّ 
الّدِينَ اجتَرحُوا السّيّكَات أن نَجَعَلَهُمَكَالْذِينَآمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات 
LS‏ کال ,ضاف كا نتر العاف 01 افصياو 
يُردّدها ويبكي حتى الصباح . وعن عروة بن الزبير رحمه الله قال: 
قلت لجدتي أسماء كيف كان أصحاب رسول اللّه صلی الله عليه 
سام ]ذا سمعوا القرآن ؟ 

قالت: «تدمعٌ عيونهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم اللّه».. اللهم 


أصلح فساد قلوبنا . 


آية ودب 


79. العدل ے کل الظروف.‎ -٦٦ 


ها جل كاذ اتعدل شهار ا کل انحو الك يرقو لأاو غاا وك 


فلا تظلم أحداء ولا تبغي على طائفةء وإسلامنا دين العدل»ء ومنهج 
القسطء والرحمة بالناس, يقول تعالی: ودا لتم قَاعَدِلُوا وَلَوّكَانَ ذا 
قَرَبَى وَبعَهَد الله اروا دَلكُمَ وَصّاكم به لَعَلّكُمَ تَدَكَرُونَ4 (الأنعام ١٥۱)۔‏ 

من جملة وصايا معدودة؛ وصاهم المولى الكريم بالعدل ‏ كل 
الظروف, وجعله مطية على كل الأحوال, والحكم به ولو على أنفسكم 
أو قرابتكم.. (وإذا قلتم فاعدلوا..). بقول ے2 خبر أو شهادة أو جرح أو 
درل( فا عدا قم و روا السرآب ولا تمضو کا الف لخرمب رلا 
على بعيد؛ أو مخالف ولا تمیلوا إلى صديق ولا على عدوء بل سووا بین 
الناس فإن ذلك من العدل الذي أمر الله به.. ولو كان على أقاربكم.. 


ومثل هذه الآية قوله: (ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين). 


آية ودب 


ومثلها قوله تعالى : ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا .. 
سورة المائدة. فالعدل قيمة عالمية جاء بها الإسلام؛ لا يستقيم العالم 
إلا بھاء ولا تصلح شؤون الناس إلا بتطبیقھاء وإذا انخرمت تعس 
الناس» وشقیت الحیاۃء وفسدت الأحوالء واكل القوي الضعيف...! 
و رواية النسائي 2 حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
المشهور : «وعلى أن نقول بالعدل أين كنّا. لا نخاف ب2 الله لومة 
لائم». 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ المقسطين يوم القيامة على 
منابر من نورء عن يمين الرحمن» -وكلتا يديه يمين- الذين یعدلون 
بے حكمهم وأهليهم وما وَلوا) رواه مسلم بے صحيحه . 

و2 تطبيق العدل ونسجه 2# أخلاقنا سبب لمحبة الإسلام: 


آية ودب 


هده الآيام بسبب العدالة الاسلامیة؛ وتقديمها للناس ے شكل 


ناف مراقت مصفوذة: والحيد. لله على تة اليداية وف 


اخيرات وة قرا خرن .ا دالله الوقق 


عود نفسك أن لا تقول بلا علم, ولا تفتي بلا رصيد؛ ولا تتحدث 
بلا دراية: لا سيما على الله وتوقع 4 شريعته ما ليس منهاء فذلك 
من أعظم البغي والبھتان: وقد قرنه الله بالعظائم الموبقةء قال 
سبحانه وتعالى : 

قل إِنَمَا حَرّمَوبِيَ المََاحشٌ مَا ظَھَر مِنھا وَمَا بَطَنَ وَلَإِتمَوَالبنَي 
بعَيّر الحَقَ وَآن مُشْرِكُوا باللّهمَا َم يُترْلَ به سُلَطَانًا انور اغى انلق 
لا تَعَلَمُونَ4 (الأعراف: ۳۳). 

شدخل 2 ذلك الفا اکر و لات الباطلة العاف 
المزورةء قال ابن القيم رحمه الله: دفْرَتّبَ المحَرّمات أَرْبّعَ مَراتبَ, 

د : کپ دس دم ےھ ر و 
وبّدآ باسهلها وهو الفواحش» ثم ثنى بما هو آشد تحريما منه وهو 


9 > ھپ كر ع2 وں>+ک ے ھ 
الثم والظلمء ثم ثلث بما هو أَعَظمَ تحريمًا منهما وهو الشرّك به 


آية ودب 


اب لاک 4 ےر 2 Mg‏ 2 2 سے ے۔ کچ 
سبحانه؛ ثم رَبَعَ بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله وهو القول عَليه 
اب 5 7 م +72 7ہ اب 
بلا علم» وهّذا يَعُمَ القَوّل عَليّهِ سَُبَحَانَهُ بلا علم © أسّمائه وصفاته 
0+ صٰ +7 ١‏ 
0 جج 7 وی نے 7 و 5 و ور َ‫ 7 7 0 به 
وقال تعالى: لورلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبّ هذا حَلال 
وهَذا حَرامٌ لتَمْتَرُوا عَلی الله الكذبٌ إِنَّ الذينٌ يَفْتَرُونَ عَلى الله الكذبٌ 
ماه کو ےہ ںےہ د .ا مه عي بير 5 کے م 
لا يفلحونَ )١١1(‏ مّتاع قليل ولهم عَذابٌ أليمٌ٭ (النحل: ۱۱۷) فتقدم 
إِلِيّهِمَ سُبَّحانَه بالوّعيد عَلی الكذب عَلَيّهِ 2 أحكامه؛ وفقَوَّلهمَ لما لم 
ور ویھ على ع ا و ل ےکی اج لاہ و در ت و و 


202 72 گے کے ار سے و 32 2 کپ 2 و ر 
أنه لا يجوز للعَبّد أن يقول: ھُذا حَلال وھٰذا حَرامٌ إلا بما عَلمَ أن 


20 


کی رر ہر ھپ ہل ے۔۔ ھ2 رک ےا ےت : 7 سمه 
وقال بعض السلف: ليتق أحدكم ان يقول: أحل الله كذاء وحرم 
E‏ 


I 
تب پت 1 1 7 َع < کس ے یر 17 !00۳ب ا‎ 
كذاء فیْقول الله له: كَدّبّت, لَمَّ أحل كذاء ولم أَحَرْمَ كذا؛ فلا یَنَبَغی‎ 


آية ودب 


MS‏ سے لين يقري کے شا 
وحم اله جر اليد أو بالتأويل.. 

سے اقا وال ااغلاۃ مدا اد ر قرعا تظهرت الکاات: 
واشخطلف الأفابي ‏ ا ف اله وشرضم وسس انا 
اللہ ونائ مغامی وت مكافة الله ك قفويو ٹرجب العٹر 
ماي ارا من 9 ال نين تادرو رکه 
يۓْ ظلماتهم یعمھون, ولا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم: وحسبنا الله 


ونعم الوكيل . 


الشروى و تاکر قات مدمرة» ومسببة لكوارث مختلفةء ود 
الناس # آرزاقهم ومعاشهم, ولذلك لا يجوز السكوت عليها مع 
القذرة يل الزاجيا إتكارها وتضح أهلهاة وتذكيرهة جالله العظيه 
وبعقابه الشدید, كما قال تعالی : لوَانَقُوا فته لا تُصيبَنٌ الّدِينَ ظُلَمُوا 


ہے أن الله شَدِيدٌ الَعقَاب € (الأنفال: .)۲٢‏ 


- 


III 


فقد أَمَرَ الله الموّمنينَ 3 يُقرُوا اکر بَيّنَ ظَهَرَانِيهمَ فَيَعْمّهُمُ 


الله بالعَذذاب: فالفتنة هنا عذاب ماحق, يصيبهم 2 ذواتهم أو 2 


أرزاقهم . ویرویعَن خذيفة بن الِيَمَانِ رضي الله عنه؛ أن رَسُول الله 
درون ر جاگےہ۔ 

قال: » الذي نفسي بيده لامرن بالعَرُوف, ولٹھوں عن المنكر, 

رڈ ات يَبَعَتَ عَلَیْكُمْ عقابا مِنْ عنّدهء ثم لنَدعُنّه لد 


وه و اج 
يستجيب لكم» . 
مو 


آية ودب 


وي هذا دليل على وجوب الآمر والنهي» وتناصح المسلمين. 
وزجر الفساق, وتحذيرهم لعنة اللّه. وأن المعاصي الفاشية سببٌ 
ا رالکس والنلياكد فلا اقل مع الگا اا رحسرعا 
وعدم الرضا بهاء لأنها سبب المغضبة الاٍلھیةء ونزول القوارع 


والعذايات: واللة الستهان.. 


آية ودب 


۹- الولاية الإيمانية. (١.‏ 

إنما نقوى وننتصر إذا حققنا تلكمٌ الولاية لأهل الإیمان, تراحما 
وتعاطفًا واتحاداء فيوالي بعضهم بعضًاء فيشتد البنيانء ويفكك 
الطفیان, كما قال تعالى : 9وَالمؤَمنُونَ وَلمَْمنَاتُ بَعَضُهُم أَولِيَاءُ بَمَض 
لا َأمُرُونَ بالَعَرُوف وََنَهَوْنَ عَن المنكر وَيُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَيُوَتُونَ الزکا 
یدوخ الله وَرَسُونَهُ أُونَِكَ سَيَرَحَمُهُمُ الله إن الله زي حَكِيم». 
(التوبة .)۷١‏ 

أي قلوبهم متحدة 2 التوادد والتحابب» واتفاق الكلمة والعون 
والنصرء بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان باللّه 
وشريعته. قال ابن عباس رضي الله عنه: آخاهم 4 الله يتحابون 
بجلال الله والولاية له. فظهر الفرق بين الفريقين. 


ثم بين أوصافهم الحميدة كما بين أوصاف من قبلهم من المنافقين 


آية ودب 


فقال: (يآمرون بالمعروف) أي بما هو معروف ك الشرع غير منكر؛ 
ومن ذلك توحيد الله سبحانه وترك عبادة غيره» والنهي عن المنكر, 
وإقاهة الاد و الذكاة وظاهعة اھ رسہ1 ظلے الام حتف 
هذه الولاية وتحقيقها قولا وعملاء ور الصّحِيح قال:«مَدّل الموّمنينَ 
2 توادهم وَتَرَاحُمُهِمَ ٠‏ كمل الجسّد الؤاحد» دا اشتکی مته کو 
تَدَاعَى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 

وتأمل ك المؤمنين قال «أولياء» وج المنافقين قال : «بعضهم 
من بعض»» وب ذلك فرق صريح بين التوالي والتعاضد فهو ج 
حق المؤمنين قوي متين. تضمه عقيدة ومصدافية وإقدام. بخلاف 
المنافقين تجمعهم المصالح والمظاهرء وتكشفهم المواقف. وتعري 
جبنهم وهلعهم» لأن ولايتهم لبعض ليست محكمة كأهل الإسلام 


ولله الحمد والمنة ٠.‏ 


وبحدائق السعادة التامةء والتي مكونها القرآن والذکر: وفضل الله 


اخ 8 و کے ا سو ea‏ وق سے و یں ٠. E‏ وى 4 4 

أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ريكم وشفاء ما 2 الصدور وهدى 
ا 2 5 00 2 1 او او و تی کا ےت ا گا ہے وھر ساس 
ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 


سو دبيرم ے 


يَجَمّعونَ4 (يونس 08-41 ) . 


۔ کو 


ا ات مک 7 رو Ra‏ ھے كاين 
أي فليّفرَحوا غاية الفرح» فإنه أولى مَا یَفرحون به. هو خير 
شس شع مه 32 56 7 9 م ہے 7 7 م د 2 
مما يَجَمَعونَ#4 أي: من حطام الدنيًا وَمَا فيها من الزهرّة الفانيّة 
الذاهبّة: والمتع الزائفة الباليةء والأموال المتجمعة الغالية..! 


5 5 2 و 1 
لآنها لا تحقق سعادة أبديةء ولا تفیض سروار بالغاء بل متعة 


محددۂء وسعادة ملقوصة.13 ولكن الفرح الحقیقی: والسعادة 


آية ودب 


الكاملة 4 الدين والقرآنء وك الهدى والبيان. فهو موعظة وشفاء 
وهدى ورحمةء وهي مقاصد البشر 4 هذا الوجود . 

فالقرآنٌ موعظة للعالمين أي تَرْكِيَة لنُفُوسكم بالوَعَد والوعيد. 
والإنذار والبشارة, والرّجَر عن الذنُوب المورّطة 4 العقاب» 
ريض على الاشال الوجبة راپ تما على الف 
والرّجاء #وشفاءٌ لما 2 الصدور4 آي القلوب من أمراضهاء وقارئه 
سس لاك سه نوكل مق فوا نه ذاق ا د وا ا 
و 

قال ابن القيم رحمه الله: « وَكَّد دارَتَ آقّوال السَّلف عَلى أنَّ 


7 


قصل الله وِرَحَمَتَهُ هي الإِسَلامْ والسنة نَهَ وعَلى حَسّب حَياة القلب 
کون فَرَحَهُ بهماء وكلما كانَ أَرَسَعَ فيهما كان قلبَهُ أَشَدٌ قرا ت 
إِنَّ القَلَبَ لَيَرَقصٌ فَرّحا إذا بِاشَرَّ رُوحَ السّنّة أَحَزْنَ ما يَكونٌ الاس 


رےے 7 ےیٌرےہۓے۔ں“ 7 و لے 


آية ودب 


ہے 


جه ىن مدي ےھ ظط 1 و کا ےر سر اج رت ہے َ‫ 
فإن السنة حصن الله الحصين الذى من دخله كان من الامنين. 


و ع 2 27 0 2 ر “فهر 7 گے ر7 ر ھ2 ع 
وبابه الأَعَظمَ الذي مَن دَخله كان إليِّه منّ الواصلين تقوم بأهلها 
+د مض 3 ہے پچ 2 م د 4 مر ھی a‏ و 5 سے 0 
وإن قعدت بهم أعمالهم ويسعى نورها بين ايديهم اذا طفنت لاھل 


5 2 تھے "ور ج٤‏ کی مور 2 
« البدّع والنفاق أنوازهم ہ٠‏ وأهل السنة: هم المبّيّضة وجُوههم إذا 


و 
و 


اسودت وجوه أهل البذَعَة. قال الله تعالى: يوم تبیض وجوه وتسود 


عو مر باع > 


و مو ىم م 5 ١×)ں۔‏ و لاس 2 ی کے 
وَجوه* (آل عمران: ١۱۰)ء‏ قال ابن عبّاس: تبَيّض وجوه أهل السنة 


وام ماع 


3 5 ور و و‌ f‏ 
والائتلاف وتسود وجوه آهل البدعة والتفرق». 


واستطعم حلاوته, وآدم تلاوته, واجعله كالطعام والشراب» لتسلم 


لقاع والششاواهو و الحم لله الق تمہ لام الصالحاتہ 


آية ودب 


!.. السريعة‎ ةدئاا-١١‎ ٠ 
كذا فليكن الإكرام» وهكذا تکون المروءةء إسراع وفضل, ومبادرة‎ 
واهتمام» وترحيب وإطعام» فلنتعلم من سيدنا إبراهيم عليه السلام»‎ 
اول من أكرم الضیفان: وبذل الخير والإحسان» يقول تعالى : #وَلَقَدَ‎ 
جَاءَتٌ رُسُلنا إِبَرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى فَالوا سَلَامًا قَال سَلَامٌ هَمَا لَبثَ ان جَاءَ‎ 
0 : بعجَلٍ حَنیذ) (هود‎ 

و موضع قرآني آخر وصفه ( بعجل سمين )سورة الذاريات . 
فهو محنوذ سمين . أي: ذَهَبّ سَريعًاء فَأَنَاهُمَ بالصَيَاة والحفاوة 
بععجل: وهو فتی البقرء حنیذ: وهو مَشوي شيا نَاضجًا عَلَى 
الرّْضف, وَهي الْحجَارَةٌ المحماة. و ذلك من الاهتمام والمكارم ما 
لا فى 

ولكن خفي عليه أنهم ملائكة مرسلون: وليس لهم يے ذلك شهوة 


ولآتحاحة .ا ولكة فارز يقرف الضيافة ء 


آية ودب 


ون سخات آهل الإسلام اترم والسحاف ونيد اليل 
والجفاوةء وقد تعلمنا ذلك من القرآن والسٹنن, وهدي المرسلينء وج2 
سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام: روائع من الكرم» ومعالي من 
الجود والإفضال» فهو سيدٌ الكرماءء ورأس الاجواد عليه الصلاة 
والسلام؛ يتفضل بلا منةء ويغطي عطاء من لا يخشى الفقرء وكان 
يقول :( إن الله كريم يحب الكرماء جوادٌ يحب الجودة..). 

وګ صحيح مسلم رحمه الله عن موسى بن أنس» عن أبيه؛ قال: 
رکا گال سز اللددضك الله هليه روسان حا الام قينا إل 
أعظاف :شال کاو رد عار 1 ديق صا کرے إلى تما 
فقال: يا قوم أسلمواء فان محمّدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة ). 

وكل من تحلى بالفقر شان نفسه ودينه» وحرم الفضائل والمكانة 


آية ودب 


لصالح أخلاق الرجال سروق 


ولکن أخلاق الرجال تضيق 


ذريني فإن البخل يا أمهيثم 
لعمرّك ما ضاقت بلاد بأهلها 


وك الجود مروءة ولذة وسعادة يتطلبها نبلاء القوم» ويتنافسون 
فيهاء وقد لا يعيها البخلاء. نعوذ باللّه من البخل والجبن, واللّه 


المستعان . 


آية ودب 


!.. خسن المعاتبة‎ ١١ ٠ 
كقيرة هى خلافاظاء وشويعة قك الفزاعات» التی تسد‎ 
العلائق. وتقطع الأواصرء وتذهب التواد...! ومن المؤسف حدوثها‎ 
بين أقارب وجیران, لم تُرعَ فيها الحرم ولا صينت فيها الذمم۔۔!‎ 
ولكن مهما حصل فاصلح خيرء والمروءة تقتضي الصفح‎ 
والتسامح؛ وإذا حصل ذلك طويت المحاسبةء والتمست المعاذير‎ 
الكنقة كما صقي الصديق دوست عليه اساات۔!‎ 


gs 2 


قال تعالى: 9وَقَدَ اَحَسَىَ بي إِذَ آخْرَجَني من السّجَن وَجَاءَ بكم مّنَ 
الَو من بَعَد آن رع الشّيَطَانٌ بيني وَبَيْنَ إِخوتي ِن رَبِّي لَطيفٌ ا يَشَاءُ 
إنه هُوَ الْعَليمُ الحكيمٌ» (یوسف: .)٠٠١‏ 

فقد مكرّبه إخوته؛ وكادوا له الكيدَ المتين. ثم نصره الله عليهم: 


كلما اجتمع بهم التمس أطيبّ الکلام وأحسن العتاب» وقال: #وجاءَ 


آية ودب 


سك كو ر رر لع مر ہے e‏ 
بكم مِیٗ البَدَو4 وِلَمْ بَقُلَ: رَهَعَ عَنّكم جُهَدَ الجوع والحاجَة. أدَبَا 


ہے 


مَعَھم... وقال: #من بعد أن نزغ الشيطان بینی...٭. 

فد رهه رضارر رة الب ارم رهام وت برف 
عليه السلام ذنب إخوته للشيطان وخبثهء تكرماً منه وتأدباء ولم 
هه أو سر جریم وهذا أدب جه يحفاجه أككرنا!! 

فإذا اجتمعت القلوب» وزانت الأمورء لم يدقق 2 المحاسبة, 
را تل السار اض عفادا على الا رع اة 
کردا للشيطاق ساسا وك ا9ف ال ااك 
النزيهة. والنبیل هنا المسامح الخلوق ..( وما زاد اللّه عبدا بعفو إلا 


آية ودب 


كلما تعلم المرء ازداد نوراء واستنارت بصيرته» وفقه الحياة, 
وسار الى الله على بصيرة.. خلاهًا للجاهل فهو أعمى الطريق 
والقاية فته رها يصوي الغراق کل العلمد واه ساٹ 
حد لهاء وسرج ساطعة...! 

قال تعالى : «أَهَمَّن يَعلَمُ أنَمَا أَنزِلَ يك من رَبك الحق كَمَنْ هُوَ 
أَعْمَىلا 0 ِنَم يَتَدكرٌأوُو الأََبَاب4 (الرعد: 15). 

لا يَسَتَوي مَنْ يَعَلمٌ منّ الاس ُن الذي نر إِليّك4 یا محمد 
من فَ4 هو لالْحَقٌ» آي: الذي لا شك فيه ولا مرَيَة. وَمَنَ هُوَ 
أعْمَى» منزوع الهداية. لا يمدي إلى خَيّر ولا يَْهَمُهُ: ولو هَهِمَهُ مَا 
اناد لَه ولا صَدَفَه وَلا انبَمَهُ كَمَا قَال تَعَاَى: للا يَسَتَوِي أَصَحَابُ 


التَارِوَآَصَحَابٌ الجتّة أَصَحَابٌ الجنة هُمُ المَائرُونَ4 (الحشر: (. 


آية ودب 


2 


يعرف صاحبه طریقه ولا يميز هدفهء يمشي مشي العميان: يلتمس 
السبيل: ولا سبيل لمن نزع نوره؛ واختفت منارته؛ وصار يمشي بلا 
مصابيح مضيئة: أو دلائل مهدية...! 

و2 علم الكتاب والسنة موارد النور, ومُعالم البصيرةء التي 
تضي الوجود؛ وتصلح الحیاۃ, وتکشف التخبطات» وتزيل الحيرات 
والشقاوات...! قال أجل من العلم» ولا أهدى من الفقهء تستنير به 
العقول؛ وتنشرح النفوس, يقول الحسن البصري رحمه الله : (لولا 
العلماء لصار الناس مثل البهائم). وله أيضًا رحمه اللّه: (الدنيا كلها 
ككلبة الا سای العلا .قاروا يمهالياة اعرا بسرجھا 
وعيشوا حلواءها وجمالهاء واللّه الموفق . 


جعلنا الله واياكم من مرتاديهاء المنتفعين بهاء والسلام . 


آية ودب 


١6 '‏ -المؤمن الشاكر..( 7 


و و 
قد نسلب النعم ولا نشعرء ونحرم البركات ولا نبالي...! والسبب 
نقصانْ الشكر أو خفاؤه أحيانا..! فليُعلم يا إخوة أن ضمانّ النعم, 
وقید ثباتهاء وعنوان حفظها وتوفيرهاء هو شكر الله المسدي بها 
E‏ و کے ل عه Ry‏ سوج سو ہے 
#وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن کفزتم إن عذابي لشديد » 


8 ار ہے جو 7ھ ہیں لاحو کے‎ E a 
كفرّتم * اي: كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموهاء إن عذابي‎ 
7 ہے 00 پک 7 ع و 5 د 0 و س‎ 

لشدید* وذلك بسُلبھا عَنْهَمَ, وعقابه إِيَّاهُمَ على كفرها . 


ا ا یج کہیے ls‏ يم 2 و و2 
وقد جاءَ 4 الحديث: «إن العبد لیحرم الرزق بالذنب يصيبه» 5 
2 سر - 52 چ ے٣‏ : 


وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم:( اللهم أعني على ذكرك 


وشكرك وحسن عبادتك ). قال ابن القيم رحمه الله و نے نے 


آية ودب 


- 


30 ان 3 2 أل بور نے 1 ای 5 م ىد کی و ا 4 
الفَيَوَدنة هو كيو آثر نكمة الله على شان عتدف 5ا وا غاا 
ہو کا ا 7 و سے الاح سےا رر 2 سس هم 
وعَلی قلبه: شهودًا وَمَحَيَّةَ. وَعَلى جوارحه:انقیادا وَطاعة . 

5 م ہک ىم و - 08 5 پ+ ا و 2 2 
ومم 6م و و 2 ےک کو سے کے َ‫ ع 2 و کے چا ھی 
وحبه له. واعترافه بنعمته. وثناوّه عليه بها. وآن لا يستعملها فيما 
يكره. 

+٤‏ 0ھ ہے 2 حجن ساعن و شم سه 
فهذه الخمّس: هيّ أسَاس الشکر. وبناؤه عَليّها . فمّتی عدم منها 
7 ر ور ب ^ > ر 22 
واحدة: اختل من قواعد الشكر قاعدة. 
والجحود والنكران» عن سعد بن مسعود الثقفى قال : « إنما سمی 
نوح عليه السلام عبدا شكورا لأنه لم يلبس جديدا ولم يأكل طعاما 
ترك المعاصي» . وقال أبو حازم : «كل نعمة لا تقرب من الله فهى 


بلية» . 


٠‏ ھ 


آية ودب 


' 6١-الليونة‏ الجاذية ..( 7 

غالب من يلتقي به يحبه ويألفه؛ ويرتاح به ويانسه.. والسببٌ 
لطفه ولينه. وخلقه العابق الذي يشع طيبًا وحسنا وتواضعاء فلا 
راا العلكلة اتی و العغير الام کا قال 
تعالی ب2 صفة رسوله عليه الصلاة والسلام : «لا تمدن عَيْليْكَ إلى 
ما مَتّعَنا به أزّواجًا منهم ولا تَحَرَّنَ عَلَيّهِمَ واحخفضٌ جَناحَك للمُوّمنين) 
( الجر 414 ): 

رها اکس عاق ال والناقين:والحاذية واا 
فهي صفة الأنبياء. وطريقة الدعاة والصلحین, يخسر الوعاة 
بفقدها أثمانًا باهضة من القبول الدعوي» ولذلك كانت سمة عليا 
ثب الخطاب ويے حملته ومحبيه؛ كما قال سبحانه ب موضع آخر: 


ولو كنت فضا غَلِيظ الْقَلَبِ لَانمَضُوا من حَوَلِكَ4 (آل عمران:۹٥۱).‏ 


آية ودب 


ونس داك الل مس الات لون اطبظ رار اه ا كار 
وارتفاع . 

يقول العلامة ابن القيم رحمه اللّه: « والفرق بين التواضع 
والمهانة : أن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة 
أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله. ومن 
معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عمله وآفاتھاء من بين ذلك 
كله خلق هو التواضع وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل 
والرحمة بعباده» فلا يرى له على أحد فضلاء ولا يرى له عند أحد 
حقاء بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبلهء وهذا خلقٌ إنما 
بیز ال عز وجل من يحبه ويكرمه ويقريه. 

وأما المهانة: فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالھا يے نيل 


حظوظها وشهواتها كتواضع السفل 4 نيل شهواتهم وتواضع المفعول 


آية ودب 


به للفاعل وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه فهذا 
كله کا اكوا هين والله ما ست اا اي رسس الضعة 
والمهانة: و2 الصحيح عنه صلی الله عليه وآله وسلم: وأوحى إلى 


آية ودب 


تت مزا بيا أوصنالحامتروكاء او ذلك ا یالرل ٠,‏ 
كلاب لايقوم اس اھ اندزو ب برواة. الزوانا واعصف 
ولكنه علم وعملء وايمان وبلاغ» وفقه ونصیحةء وقد نعت القرآن 
إبراهيم عليه الام بالآمة الذي يمل الخیں ويك التوں وجي 
جال ا كما قال ارت ال 

إن راهيم كان امانا لله نيا ويك منَالشَرِِينَ» (النعل: 
)قل كان رت آله كان معليا ا فن 
الخير أو عاناً يمنا علمة الله من الشراتم قتام مدورہ الإيمائن: 
ومسؤوليته الآخلاقية» وتألم لما يشاهده من ضلال وانحراف . 

وهذا الثناء من الله عليه يستنهض أهل الإيمان أن يسلكوا 


دریة4؛ ويطلبوا سبیله؛ ويحملوا اا ا أنه مدح خليله 


آية ودب 


ع 5 5 204 و 7 دا 
بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه» وتعليمه ونشره» 


کنا الكمال كله إلى العلم والعَمَل بمُوجبه دع نهلك ات 

ويستطيعها المؤمن الطموح: فيكون داعية قدوةً. مطيعًا لربه 
خاقتاء وسريهو | مختضناء وشا كا داگتھ خر کل ريه الات 
(واشكروا لي ولا تكفرون ). فليست بثقيلة على من وعاها وأدى 
شیٹا منها ٠‏ فادع بهذه الصفات, وكن داعية 4 الخیرات, ميلعًا عن 
الله مستشعرا مسؤولية الدعوةء واحتياج الناس إليهاء وفقك اللّه 
وسددك..! 

وليس البلاغ والتعليم أن تبلغ رتبة العلماء الأكابر. كلاء ولكن 
تستطيع المشاركة بالكلمة وا مقالة وبالذكرى والفائدة؛ وبالمسجد 
والتوجيه. ومن خلال التقنية والجهد الالكتروني ..! فلا تتقال 


و 


الجهودء ولا تحتقرن المعروف. وسارع مع المسارعين, واللّه الموفق. 


آية وأدبُ 


۷-۔ التباعد الواجب.. 70 


من حيل الشيطان جرك بالوسائل والحبائل: التي قد توهمك 
بالسلامة؛ وأنك 4 منأى عن الخطر الداهم» أو المزلق الآثم..! 
ولذلك لا يحرم الشارع الحكيم منكرّاء إلا ويحذر من مقدماته 
ماله سس لت الزن والقو اع فل اه و تدر توا 


27 
٭٭ 


الزّْنَا لا إِنّهُ كان فَاحشَة وَسَاءَ سّبيلا) (الإسراء: ۳۲). 
فقال:ولا تقربواء ولم يقل :ولا تزنوا أو ترتکبواء حتی ینبھنا على 
تحر لد واف مرها وان اها اتا ناك د 
هذه البلايا بالسماع والنظرء آو التفكر والاسترسالء وقد قال 
اف ہی انه ونين شراب ا بارع ويعتطارا فرودية ‏ 
سد اس + ظاو لم کر ای نا كانت الا اة ات 


فانتبه..! 


آية ودب 


ومن وسائله هذه الآيام: مشاهدة وسائل الإعلام الهابط؛ 
والاختلاط المحرم» والتساهل 4# العلاقات» ومساحات التواصل 
الاجتماعي الالكتروني» التي انحطت فيها الأخلاق: وانحلت منها 
المكارم» واللّه المستعان . 

ثم علل القرآن النهى عن الزنا بقوله (إنه كان فاحشة) أي 
قبيحاً متناهيًا ب4 القبح» مجاوزاً للحد شرعاً وعقلاً (وساء سبيلاً) 
أي بكس طريقاً طريقه وذلك لأنه يؤدي إلى النار ولا خلاف 4 كونه 
من كبائر الذنوب ومن أشنعها . 

وقد ورد 4 تقبيحه والتنفير عنه من الآدلة ما هو معلوم مشهور, 
لا يخفي على كل ذي لب» وهو يشتمل على أنواع من المفاسد منها : 
العصية وإيحاب الجن على تفه وها اختلاط الأذمابظلة عرف 
الرجل ولد من هو ولا يقوم أحد بتربيتهء وذلك يوجب ضياع الأولاد 


وانقطاع النسل» وذلك يوحب خراب العالم, وانتشار الأسقام, وقد 


آية ودب 


شاغت بلاياهء وظهرت المعجزات بتحريمه: واستبان صدق الوحي؛ 
وأنه من أخبث الفواحش الفاشية هذه الأیام. 

ماف ا ها البمناة کالہ هليه ا 
والسلام : ( 9 لله كت عَلَى ابن اَدَمَ حَظه من الرناه أذرك ذلك 
لا مَحَانَة هَزِنَا العَيّن النَّظَرٌء ونا اللسَانِ المتطق وَالنَفْسُ تَمَنَى 
وَتَشْتَهِي والفَرج يُصدق ذلك كله وكدنة) اخرخان 

والقربٌ من الزنا يكون بمقدمات الحواس الظاهرة؛ والتوجهات 
النفسیةء كالتفكير والتخيل» والهم»؛ والعزم» ویتمثل القرب من الزنا 
بالخواين الظاهرة 8 الفظن الحراده إلى الراة الأجنبية والس 
الخرام افر الظهوة.والمتن الحرام بالك آو بالققام. واسترخامن 


ذلك» ومحاكاة الكفار والفساق, عافانا الله وإياكم. 


لیس ٹن انان كلف الا ترك على آحراھ اسيا أو 
يتعالى على المساكين» أو يضيق من الفقراء. ومن يسمون بسقط 
المتاع يے زعم الناس وتصوراتهم..! 


كما قال تعالى: 9وَاصّبِرٌ نْفْسَك مَعَ الذي يَدَعُونَ رَيّهُم بِالعْدَاة وَالمَشْيٌ 
و اھ م يلو مد ےر ٴ >« ہیے “ Iga,‏ و 0ر رہ سک ا 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من 
و مرو و کر یھی عت وک مد وو کو 7 
أغفلنا قلبّه عَن ذکرنا وَاتيع هواه وکان أمره فرطا) (الكهف: ۲۸). 
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أي: اجلس مع الذین يذكرون الله ویهللونهء ويحمدونه ويسبحونه 


ہےر وو 


)/7 ٔ 9  - 7 ٤ 
ويكبرونه من الضعفة وشبههم» ويسالونه بكرة وعشيا من عباد الله‎ 
و و - ا ته‎ SE اض‎ ESET LS ا مر‎ 
سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. ويقال: إنها نزلت‎ 
> 1 بے جو كدق + كم ہس س8 سے‎ 
أشرّاف قَرَيّش» حينَ طلبُوا من النبيّ صلی الله عليه وسلم أن‎ 4 


۔‫ ہو لاس فاع وو ےک ری ے 2 ھا ار سی ہو و سے ی7 ہے 
یجلس مهم وحدہ ولا يجالسّهم یبضعفاء ا٘صَحايه كبلال وعمار 


آية ودب 


وَصهَيّبٍ وَحَبّابٍ وَابَنِ مَسَعُودِء وَلَيُفَرِدَ أولتْكَ بِمَجُلس عَلَى حدة. 
هاه الله عَنَ ذلك عَقَالَ: ولا تسرد الین يَدَعُون رهم بالمدَاة 
وَالْعَشْيٌّ4 (الأتّعام:؟0). وَأَمَرَهُ أن يُصَبّْرَ نَْفْسَهُ بذ الجلوس 7 
هَولاءء فَقَال: #وَاصَبرٌ نفسك مع الذين يدعون ع 

مك تحسيد لعدالة الأبسلاه وها بخويه هن مكار الاخلاق 
ورفض لنطق التعالى والطبقية الاجضاعیة الى كانت سائدة ذلك 
ترما ا وزغت هده الام يعض البلدان» سے نتسوا خلا 
الإسلام» وشابهوا الغرب وتوجهاتهم ..! 

ولیٔعلم آن هؤلاء الضعفاء إذا استصلحواء نبغ منهم علماء وقراء 
ومؤٹرون, ونفع الله بهمء خلافا لأهل ا مال وائجاهء زاهدين 4 ذلك 
ومتهيكين ےا دتياهة والزينة الفاخرة ولذلك حاءات التصديراتك 
المختلفة عن الدنيا ومخاطرهاء وضرورة الاندماج الاجتماعي؛ 


وإفشاء السلام وقضاء حوائج الناس والمجتمع . اوالله الموفق 


آية ودب 


١9 7‏ الدعاء الخفیٰ..( 7 


ما أعظمَ الدعاءً الخفی, الذي لا يعرفه أحدء ولا يطلع عليه 
مخلوق» تخلو فيه بربك» ولا تلاحظه العيونء ولا تبلغه الأسماع: 
فهو أقرب الى الإخلاص, وأبعد عن الریاء.. وقد وصف الله زكريا 
عليه السلام بذلك: 

اذ جب سم ۳( 

قيل قام ليلاء ونادی ربه واجتهد» وَقَال بَعَضض الشٌلف: : قَامَ من 


20 


ي 9 ي 7 يا رَبّ هَقَال الله: لبيك, لبيك, لب نت 
وك الدهاء الشفى مزید تقوى ومراقة وتستطيعه بالسيادات 


قال تعالی : #ادَعوا فا وَحْفْيَة4 (الأعراف: 0). 


آية ودب 


آي منكسرين مخفين لە. والتضرع من الضراعة وهي الذلة 
والخشوع والاستكانةء والخفية الإسرار بهء فإن ذلك أقطع لعرق 
اتراو ا حيدم 3311 ها بخالف لاا وقيل» ره سے اتا 
وعن الحسن البصري رحمه اللّه: « بين دعوة السر ودعوة العلانية 

فليكن له من دعاتك الکنز الخفي» الذي لا يعرفه أقاربك 
وجلاسك: فإنه المثمر المبارك» الذي يصح به القلب» وتبلغ به الهدف. 
ويكون عاقبة أمره حستّی. فما تسلط الشيطان على بعض العباد 


إلا من خلال الجر بالدهاء و إغلان الخلوات والله الستفان: 


آية ودب 


` الخطابُ اللبن..(‎ ٠6١ ٠ 


مهسا كان اكوقت. أو ضراو ة الخصع, أ وشدة الکن فلا يحتوئي 
ذلك شيءٌ كالخطاب اللین: والقول الطيبء والكلمة اللطیفةء كما 
وجه بذلك ربنا تعالى لكليمه موسى عليه السلام : ٭ققَولا لَه خَوّلا 
ينا لعله يَتَذَكُرٌ أو يَخْشَى» (طه:؛5)» أي دَارِیّاہ وارفقا به. ولا تعثفا 
ے قولكما بے رجوعه عن ذلك؛ والقول اللین هو الذي لا خشونة 
فيه؛ يقال لأن الشيء يلين ینا والمراد تركهما للتعنيف كقولهما: 
(هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى) فإنه دعوة ك 
صورة عرض ومشاورة؛ وقيل: القول اللين هو الكنية له أي: قولا 
له: يا أبا الولیدء وقيل» وقيل يا أبا مرةء وقيل أن يعداه بنعيم الدنيا 
والآخرة إن أجاب» وقيل أن يعداه بشباب لا يهرم بعده وملك لا يزول 


إلا بالموت . 


آية وأدَبُ 


ولا يفل الدعاة ما لم يلن خطابهم. وتخف دعوتهم. وتطيبٌ 
کات ا کیا ابكخراق شالت کت الجا تقو وا عكر بتكل 
گار وها ند 7دا کل قاط لیا سس رر اس اترتا حاف 
والتسامح احتواءء فطیبوا كلماتكم تصب آھدافھاء ورقوا بف دعوتكم 
تقع موقعهاء وترفقوا بالخلق, تصل مواعظکم, فقولا له قولا لينا 
فََمَرَ تَعالى أن يُلينا القَوْلَ لأَعَظّم أعَدائه وأشَّدَّهمٌ كَمُرًا وأعتاهم 
عَلَيّه؛ لتلا يَكُونَ إغلاظ الول لَه مَعَ أنه حَقِيقٌ به ذَرِيعَةَ إلى َتفيره 


هو أكَرَهُ إِليّهِ تعالى. واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


آية ودب 


لا یؤتی كثيرون إلا عبر ذنوب الخلوات: والساعات المعزولات 
عن الناس» ولذلك حذر سبحانه ومدح آربابھاء كما قال هنا #الذينَ 
يَحْشُوَنَ رهم بالغْيّب وَهُم مّنَّ السّاعَة مشفقو مُشَفْقَونَ4 (الأنبياء: 44). لأنها 
اختبار حقيقي» وفحص للایمان ومحنة للثبات والاستقامة. فإن 
صبرت نجوت, وإلا فقد فشلت 2 الاختبار» وعليك الاستغفار 
والمذاكرة من جديد ..! 

وهذه هي الخشية الغيبية ومراقبة الله 4 كل حال لا سيما 
لحظات التخفي عن الأعین, ونظائرها القرآنية: كقوّله تعالى: #مَنّ 


ہے و سے ے2 جو 7 
حَشِي الرّحمَنَبالقَب وَجَاءَ بقلب مُنیب4 (ق:۳۳) وَهَوَلهُ: إن الذينَ 
I 2 26‏ 2 ع ےو 


يَحْشَون رَبَهُمَبالقیْب لَهُمَ مَعْفرَة وَآَجَرٌ كبيرً4 (الملّك ). 


ومما يساعد على ذلك ملء القلب بالتقوى والخشیةء واستدامة 


آية وأدبُ 


الاک وا تخار العظلية اة اة عافنة لاقب تفم 
ووعي أنه متعة حينيةء يعقبه العار والسقم والمحازن ..! 

والغيبٌ يشمل إيمانهم بالله ولم يروه. ومن إيمانهم به محبته 
وخوفه؛ وتعظيم شرعه وأحكامه؛ قال تعالى: #دّلك وَمَن يُعَظمَ 
شَعَائرٌاللّه من من قوی الْقَلوب) الحج: 7١‏ . 

والخشية بوابة لحفظ الإسلام وضبطه؛ ومحبة القرآن وفهمهء 
وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم الصالح العظيم : ( الله 
إني أسألك خشَيَتَكَ بے الغيب والشهادّة ). أي أسألك يا إلهي دوام 
الخشية مع الخوف ك السر والعلنء والظاهر والباطن يے حال 
كوني مع الناس» أو غائباً عنهم» وليس لي فيها حول ولا قوة إلا 


۶ 78 


فة ممجاهدة مٹائق وفاجز ولعلم أن .ذا ذلك فضلا كيا 
وني ]اشتيكاودهر ڈ سا کت همي لات ات كه فال اه 
ولینصرن الله من ينصره . 4 سورة الحج» وآية الإخراج والمدافعة : 
س 7 7 7 2 ہے ھا گا کے و لم یوق 22 
#الذينَ أخرجوا من ديّارهم بغيّر حَقَ إلا أن يَقولوا رَبْنَا الله 
0 3 7 5 2 و ھ7 و “و سے > رج ہے رھ ہے کہ 
ولولا دهع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات 
ا پا سیر و ہر 70 + +++ 7" تی" س جو ا ظا 3 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
7ك 79 
لقوي عَزیز* (الحج: .)٠٤‏ 
وغفران ذنوبهم» إن الله لقوي عزیز .ولما قام المؤمنون الآوائل بهذا 


الدور؛ وقد كانوا مستضعفين قلائل» نصرهم الله ومكنهم 7 وقد 


آية ودب 


قطي على وت وہ جس سد وقياصرتهم وأوَرَتُهم 
أرْضَهِم وديارهم. لن الله لَقَّويٌ4 عَلى نَصَرِهم. لعَزِيرٌ) لا يمان 

ولن یٹم ذلك إلا بوعی الإسلام: والعمل الدعوی الحديقي: 
والصدق مع الله واستشعار أننا كلنا مخاطبون بدين الله ونشرہ 
ب الناس» وكل بجهده وطافتهء وعدم استقلال كل نشاط يخدم 
تفرہ الله ويكقف اگثرار لای کال قالے :ووی خت دك 


ممن دَعَا إلى الله ...٭ (فصلت: ۳۳) واللّه الموفق . 


آية ودب 


9" - الطاعات الوجلة . ٠.‏ 


كذا فلیکن الإيمانٌ. محبةً وانقياداً. وتعلقًا ووجلاء ليزول عتا 
الغرور, ونزحزح عن التعالي والعجب, فكم تلوثت من طاعات» وكم 
حرمنا من ثمرات.. يقول تعالى 2 مدح المؤمنين المسارعين : 

#وَالدينَ د ُقتُونَ مََءَاتوا وَفُلوبهُمَ وَجلةٌ آَنْهُمَ إلى رَيْهِمٌ رَاجِعُونَ4 
(المؤمنون: .)1١‏ أي خائفة أشد الخوف من أجل ذلك الإعطاء 
يظنون أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله والجملة حالية. 

و سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قلت يا رسول الله قول اللّه (والذين يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة) أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ وهو مع 
ذلك يخاف اللّه؛ قال: « لاء ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي 
وهو مع ذلك یخاف الله أن لا يتقبل منه».(٠‏ 


۔)۲٥۷۰٢( المسند‎ )٤۱۹۸( الترمذي (1170؟) ابن ماجه‎ )١( 


آية وأدبُ 


وکلنا ْ حاجة ماسة إلى هذا الوجل العملي» والخوف الإيمانيء 
الحامل على التقوى والتواضع؛ والتحاف الضراعة والاستكانة 
(وقلوبهم وجلة) . وكلما كان ذلك ديدنا للعبد, أفلحَ وراجع» وتفكر 
واستغفر . قال أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه-: 

«والله لو تعلمون ما أعلم. لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً: ولو 
تعلمون ما أعلم ما انبسطتم إلى نسائکم» ولا تقاررتم على فَرشكم. 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون وتبكون «. 

قال ابن القيم رحمه الله ٠:‏ القلب # سيره إلى الله عز وجل: 
رة الطاكر: 

فالهية راه والٹرکگ والرهاء بحداهاه . 

فمتى سلم الرآس والجناحان: فالطائر جيد الطيران . 

ومتى قطع الرأس: مات الطائر . 


ومتی فقد الجناحان: فهو عرضة لكل صائد وكاسر» . 


آية ودب 


فاساشر ناكما كهك ماعات تر وان داكت .اة 
الضعيف المقصّرء الذي لو رفع ستره عنك لانكشفت على الحقيقة. 
يقول سفيان الثوري رحمه الله: « ما عالجت شيئاً أشد علي من 
نيتي» لأنها تنقلب علي كلما آتي لأثبتها تنقلب فأنا أعالج وأجاهد 
وأجتهد 2# تثبيت النية «. 

وقال يوسف بن الحسين : «أعز شيء 2# الدنيا الإخلاص؛ وكم 
أجتهد 4 إسقاط الرياء من قلبي» فكأنه يمكث على لون آخر » . 

وقال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «والله إني إلى الآن أجدد 
إسلامي كل وقت. وما أسلمت بعد إسلاما جيدا». 

وقال ابن القيم رحمه اللّه:«لا یجتمع الإخلاص ب القلب ومحبة 
المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار, 


آية ودب 


النط أولا فاذيخه سکس آلا ىرأل على لدع رالا قازود 
فيهما رهد عقلق الوا ف الشری فا ابام لك ابم ات 
والزهد 2 الثناء والمدح سهل عليك الاخلاص:؛ وسهولة ذلك بأن 


تعلم أن مدح آحد أو ذمه لا يضر». 


آية ودب 


ˆ 94 - عجائز بلا تبرج..7 ˆ 


ور اک ا إلا الات و القصون ترجا مد علاللاتحراف 


يلظ الانات ال علا نهنا مات نكن اعات إلا 
سب رغ الحجاب والاخقلاط الهو شمر الحدوة ييخ الحتسنہا 
ولوجوب الحجاب ورفض التبرج» رخص الشارع للعجائز من النساء 
التخفف من الحجاب شريطة عدم الزينة والتباھي؛ كما قال 
سبحانه : لوَالَقَوَاعَدٌ منّ النْسَاء اللاتي لا يَرَجُونَ نكاحًا فليس عَلَيَهِنْ 
جَُاحٌ أن يَصَعَنَ ثيَابهُنْ غير مُتَبَرَجَات بزيتة وَآن يَسْتَعَففْنَ خَيَرٌ لَهَنْ 
ولس ع4 مین تب" 

والمراد بهن العجائز اللاتي قعدن عن الحیض: أو عن الاستمتاع؛ 
أو عن الولد من الكبرء فلا يلدن ولا يحضن واحدتها قاعد. فلا 


جناح عليهن التخفف من الحجاب غير مظهرات الزينة . (وأن 


آية ودب 


يستعففن) آي وأن يتركن وضع الثياب» ويطلبن العفة عنه. (خير 
لهن واللّه سميع عليم). 

اکل هذا خطاب اماق ر اترام تحريضهن غل 
التعفف: فالفتيات من باب آولى» لا سيما 4 عصر الفتن, وغلبة 
الشرون کیڈ) العصير القاتم بالففنة والمحنة وكثرة المقريات: واتساء 
سمل ل رورو اتسر قات الله ن مر بس تاد ا ها 
الصلاة والسلام: ( ما تَرَكَتٌ بَعَدي فَتَنَةَ ضر على الرّجالٍ منّ 
النّساء) .01 

وإذا تأملنا الإضرارٌ الشهواني هذه الأيام» وما يخلفه من تبعات. 


لما أنكره عاقل؛ وأن التبرج الأنثوي سببه ومصدره» واللّه المستعان . 


۔)۲۷٠۰( أخرجه البخاري (٥۵۰۹)ء ومسلم‎ )١( 


آية ودب 


ˆ 50 -مروزالكرام..( 7 


ال تفم و ا ونات ق 
وحشمة: لا تحضر باطلاء ولا تصغي لمنكر: وإذا عرض لها أنكرت. 
او تجاوزته تجاوز الكرام؛ كما عز وجل : #وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ 
وَإِذَا مَرُوا باللغو مروا كرّامًا (الفرقان: ؟7) 

أي على سبيل الاتفاق من غير قصد (مروا كراماً) أي معرضين 
عنه؛ غير ملتفتين إليه. مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه؛ والخوض 
فيه. ومن ذلك الإغضاء عن الفواحشء والصفح عن الذنوب,؛ 
والكناية عما يستهجن التصريح به. 

قال ابن عباس رضي اللّه عنه : كان أصحاب رسول الله صلی 
الله عليه آله وسلم إذا مروا به يعني -الصنم المعروف - مروا 


گرم :لا يتظروق اص عضول وذ سا اللقو اعرا کنا 


آية ودب 


سورة القثقصص؛ وھکذا المؤمن دينه وخلقه يحول دون مشاركته... 
الآخرين ب4 باطلهم ومناکرھم: لأن ذلك يوحي بالرضا والإقرارء وحتى 
تتمايز الصفوف. لابد من المفارقة لتلكم المنكرات. كما قال تعالى: 
مر 22 رادو ر د 2 2 2 
#فلا تقعدوا مَعْهُمَ حَتی یُخوضوا 2 حدیث غيّره € النساء: ٠١‏ 
7-7 ا ا الي کہ © EC aa‏ 2 
ومثلها آية الانعام : #وَإِدَا رَأْيَتَ الذينَ يَخْوصُونَ 2 آيَاتنَا فَأعَرض 
و 2 و بی 21 
عَنَهُمَ حَنّى يَخُوصُوا بے دیث غَيّره) . 
ضر اسر .ف ذلك سای تد مامت ل اوت 
ومشوش لقدوته. فينفرٌ الناس عنه. ويتشككون 2 دينهم 
واستقامتهم» والله المستعان . ولهذا وجبت المراقبة وتصديق القول 
بالأعمال؛ وقد اشتهر قول علي رضي الله عنه: ( هتف العلمُ بالعمل, 


فان آجایه وإلا ارتحل ). 


آية ودب 


-٦ َ‏ المعتمد المتين . . ( 1 


ليس ثمة قوة 2 الوجود تضاهي قوة الله ولا عظمة توازي 
عفر ولا عم سرد قامسن, رلالك هو المد اكقين» وال 
الشديدء والسند الثمین, كما قال تبارك وتعالی 4 قصة موسى؛ 
وقد حوضو الى البسن الخسب وحايت الحشقود الفقاكة وازتمب 
لار خت الس وا تحدوى وار ا 

لما تَرَاعَى الْجَمَعَانِ فَالَ أَصَحَابٌ مُوسَى إِنَا مُدَرَكُونَ (11) قَالَ 
كلا إِنّ مَعيّ ري سَيَهَدِین4 الشعراء: ٦٦‏ . 

ثبت ثبانًا عظيماء وعلمنا درسا 2 التوكل واليقين» وصدق 
الإنمان وان الف سا شيا مور ك هلم الله رق ته غلا 
إن معي ربي سيهدين ): أي سيدلني على طريق النجاة.. وإسناد 


در 


ا 9909 0 ر 5 57 ۳ج ۰ھ“ ۲ 
المعيّة إلى الرّبٌ 2 #إن مُعي ربي) عَلی مَعّنى مصاحَبَّة لطف الله به 


۰ 
خخ فر 


آية ودب 


رو بتقدیر أَسَبابٍ نجاته من عدوه . وذلك أنَّ مُوسى واثق بأنَّ 
لہ مجه قو تالی:(ً نكم مُستمموة). وقول اشر بعادي 
عم مُتْبَعُونَ). فمن توكل على الله كفاه. ومن انتصر به نصره؛ ومن 
لاذ به نجا وحفظ ...! 

وتؤكد هذه الحقيقية نصوص كثيرة 2# القرآن والسنة؛ ومنها 
حديث الوصية الذهبية ( احفّظ الله یحفظك, احفّظ الله تجدّه 
ا إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنَتٌ فاستعنّ باللّه. واعلم 
أنَّ الأمة لو اجتمعتٌ على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك؛ وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ ( رفعت الأقلامٌ وجَفّت الصٌّحُفَ ) .1" 

وهذا الحَديتُ أصلّ عظيمٌ ب2 مُراقبة الله والاعتماد عليه 


و u‏ 2 0 رھ ۶2 
ومراعاة حقوقه؛ وتفويض الامور إليه؛ والتوكل عليهء وشهود 


)١(‏ الترمذي ( 011؟). 


آية ودب 


توحيده وتفرده» وعجز الخلائق كلهم وافتقارهم إليه وحده» وأن من 
حفظه ے2 شرعه نجاه وحفظه» ٠‏ وفيه أبلعٌ رد على مَن اعتقّدَ قَدَ النّفعَ 
والضرّ ب غير الله من الأولياء والصّالحين وأهل القبور, أو سألهم 
واستعانَ بهم من دون الله تعالی» أو تهيبّ عدوا غاشما ومجرمًا 


فاتكا . والله الموفق . 


آية ودب 


۷ الأدب النملي . ١.‏ 


الحياة ميدان للتعلم, والاستفادة من كل المخلوقات والتجارب 
والظواهر » فها هي أمة النمل يحكي لنا القرآن من أمرهم عجبًاء 
ويندبنا الى التعلم» يقول عز وجل : 

لالت نَمَلَهَيَا يا انم ادَخْلُوا مَسَاكتَكُمَ لا يَحَطْمَنَكُمَ سُلَيّمَانُ 
وَجَنُودُهُ وَهُمَ لا يَشْعْرُونَ4 (النمل: ۱۸). فلقد نصحت ها هنا ونبهت 
وحذرت واعتذرت ...! خلافا لمن يعيش أنانيًا ولا يبالي بالآخرين..! 

قال الملاعة این اقم رحمۃ الله خر وتامل كف عظم الله 
سبحانه شان النمل بقوله: لوَحُشْرٌَلسّلَيّانَ جُنُودهُمنَ الجن والإنس 
والطيّرفَّهم يُورّمُونَ4 ثم قال: فِحَتّی إذا اوا عَلى واد التّمَلِ4 فأخبر 
أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي ودل على أن ذلك الوادي 
ستروفا بالتمل كواذي السیاع رتح كم آخیر ہما دل على دة 


فطنة هذه النملة ودفة معرقتها حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم 


آية ودب 


المختصة بهم فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنا لا 
يدخل عليهم فيه سواهم ثم قالت #لا يحطمنكم سليمان وجنوده# 
فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدها ثم 
قالت #وهم لا يشعرون* فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة 
الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم آمة النمل حيث لم یآخذوا 
حذرهم ویدخلوا مساكنهم ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قولهاء 
وإنه لموضع تعجب وتبسم» . 

فإن لم نتأدب بالآداب المشهورةء والوصايا المحفوظة؛ فهلموا 
إلى أدب النمل» وخذوا من فقهها وحصافتھاء وكيف تفانت بج 
النصح والتضحية. والتحذير والتوجيه. ومارست دورا قیادیا 
مسؤولاء تجاه قومها وأهلهاء وأبدت أحسن الاعتذار عن سليمان 


وجنوده والله الموفق ١‏ 


ليس عيبًا أن تتقلل من الظهور أحياناء وتجهز آخرین, وتدع 
المهمة لغيركء لا سيما الأكفاء والقادرین: كما صنع موسى عليه 
السلام» وکان 2 لسانه عقدة تضعف خطابه وبيانهء فجعل المتحدث 
معه أمام فرعون أخاه هارون عليه السلام 

قال عز وجل : 9وَأخي هَارُونٌ هُوَأَقْصَحٌ مني لسَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ 


وی جنر ت 


ِدءًا سََدِْي لا إِنِي أَحَاف ان يُكَدْبُونِ 4 (القصص: .)٣٤‏ 

وفية الأ عراف تخل النقنين» ,وكقديمهم احرف اتا 
وارتياح القادة أحياناء وذلك أن مُوسَى عليه السلا کان بے لسّانه 
أو الدُرَّه فَأَحَدَ الْجَمَرَةَ فَوَضَعَهًا عَلَى لسَانه, فَحَصَل فيه شدَّةٌ ‏ 


2 یا و ا 5 سر کے گا 5 و و ا و 314 وت 7 
التغبير؛ ولهذا قال: #واخحلل عقدة من لسّاني. يُفقهوا قولي. واجعل 


آية ودب 


2 2 2 52 کی لے 02 ا 2 ہے کے د و 
لي وَزِيرًا من أهلي. هارون أخي. اشدد به أزري. وأشركه بے أمّري» 
(طه: ۲۷ -۳۲) أي: یؤنسُنی فيمًا أمَرَتقی به من هَذَا المقَام الظیم 


ا دعم اوم چ ا ا کے 6 592 3 سے بن اھر 
وهو القَيَامٌ بأعَبَاء النبُوّة وَالرْسَالة إلى هَذَا الملك المتكبّر الجبّار 


ا نك ہے سر تھے وج م ھ 2 م سے رون ل 
ولهذا قال: #وأخي هارون هو أفصّح مني لسَانا فارسله معي 


عو و سے و د 2 مه 2 و 578 وس لی .2 
ردءًا ییصدقنيء أي: وَزیرًا ومعينا ومقويا لأمَريء يصدقني فيمًا 


صار وھ 


من حبر واحد؛ وَلهَدَا قال : لإي آَحَاف أن يُكذبُون) . 
وأن الدعوة ومواجهة الناس تتطلب اللسان الواضح: والخطاب 
البينء وإبراز وجوه مختلفةء تنفع الناس من حين لآخرء وتكون 


مراجع للناس» ومعالم يهتدون بها . 


آية ودب 


۰ 56- المجاهدة المستدامة ...77 


لا يستقيمٌ إيمانٌ العبد 2 هذه الدنيا بلا مجاهدة: ولا يصح دون 
ا كت کر اس قويقس داقریات اخاانت 
فوجب الصبر والجهادء وتحتم الثبات والمواجهة؛ وعدم الاستسلام 
للهوى والمخاطر, كما قال تبارك وتعالی : 

وَالَذِينَ جَامَدُوا فيتا لنَهَديْنَهُمَ سُبْلتَا وَإِنّ الله لع المحَسنينَ» 
(العنکیوت: 15). 

فهم 2 جهاد لعدوهم ولأھوائھم: و2 سبيل قرباتھم, فالشيطان 
يتربص» والعدو يهددء والنفس تزينء والذاكر المجاهد هو الفائز 
الظلفرء 

قال ابن القيم رحمه الله : « علق سبَّحانَه الهدايّة بالجهاد 
فأكمل النّاس هدايّة أعظمهم جهاداء وأفضل الجهاد جهاد الس 


وجهاد الهوى وجهاد الشيّطان وجهاد الدنيا. 


آية ودب 


فمن جاهد هَذه الأرَبَعَة بے الله هداه الله سبل رضاهٌ الموصلة 
إلى جنته. 

ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد . 

قال الجَنَيّد #واّذين جاهدوا» أهواءهم «فينا) بِالتَوْيَة 
#لنهدينهم» سبل الإخلاص. 

ولا يتمَکن من جهاد عدوه 2ك الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء 
باطناء فمن نصر عَلَيّها نصر على عدوه؛ ومن نصرت عَليّهِ نصر 
عَليْه عدوه». 

فجاهدوا 2 مرضاة الله لتطيبّ لكم الحیاۃ: وتفتح لكم المنائر, 
وتبزغ الثمارء يقول مالك بن دينار رحمه اللّه: (جاهدوا أهواءكم كما 
تجاهدوق اهن اکا رها ا طلب وا بقطاء راا مها وسا 
ملقيية وزم ذات اقداي ومجاهدة ذا لها لام ول قلاع 


بها شهوة» واللّه المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


آية ودب 


قد تفرح لبعض خصومك أحیاناء بسبب توافقكم 4# أمر ماء 
أو لأنهم أخف شرًا من أولك المجرمين الخلصء وهنا درس وأدب 
قرآني» نفيد منه من مواعظ القرآن الجلیلةء يقول تبارك وتعالى: 
غاف ا وک ا ا الم مار 
لم(١)‏ غلبت الروم (5) 2# آدنی الأرض وهم من بعد غلبهم سُیغلبون 
5 2 کہ 7 د و 3 222 م 5 و gl‏ کی کے 2 7 - 
(۲) 2# بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومَئذ یَفْرح المؤمنون 
کر ا عاو ميف و و 5 و 
)٤(‏ بنصر الله ینز من يَشاء وهو العزيز الرٌحیمٌ* (الروم:١-0).‏ 
فانتصار الروم على الفرس ب الكرة الثانية کان خیرا لأهل 
الاسلام, لاتفاقهم بے كونهم آهل كتاب..! 
وكان مشركو مكة مع الفرس إخوانهم بے الوثنيةء وقد قال 
اموَرَكُونَ من امُسَلِمِينَ وأهْلٍ الكتاب عَلى أن ملك ارس كان هذا 


e‏ یں ہے ل وا کے : 1 ا 
بلاد الشام وفتح دمشق؛ وبيت المقدس» الآولى سّنة 117 والثانية 


آية وأدَبٌ 
سَنَةَ 114؛ أي قَبَلَ الهِجْرَة النَبّويّة بسَبّع سنينَ -فَحَدَتٌ أن ب الحَبَرٌ 
مَكَة ٠‏ ففرح المشركونَ, وشمتوا بالمسَلمِينَ وقالوا : : نتم والثصاری 
أهَل كتاب, ونحَنْ وفارس ا وَقَدَ ظَھَر إِخوانَنا عَلى ِخوانكَمَ, 


7ئ عَليَكم؛ فتزلت الآ ديك 5 يت عَلی المشركين. ٠‏ فأحال وقوءَ 


ذلك بَعَضْهُمَ 0ھھ۹٭۷۹۹ھكك۶ٰپٰ ' على اذا ررض 
2 ہی ہہ 7 كت بے کم دی 2 2 2 
أي الإبل الفتية -. إِنْ وقَعَ مصّداقهاء هَلَمَ يَمَض منّ البضّع -وهُوَّ ما 
27ے 00 لے ممم کا جو ای رج وق ہے 
بين الثلاث إلى التسع- سبع سنين إلا وقد نظم هرّقل جنود الروم 
وغزا بهم بلادَ فارس سَّنَة ١17؛‏ أي: قَبّل الهجرّة بسَنَةء فَدَوَّحَهاء 
2 و 2 02 ۲ و 7 
واضطر ملکھا للهرب» وعاد هرقل بالغنائم الوافرةء ففرح المسلمون 
مو مه 21 ° ع2 ”يم ھپ 022 5 20 9 7 
ولا ريب أن ذلك أعظم معجزات القرآن؛ فقد وفع مصداقه 
و ا 2 2 0 2 ۰ 3 ت و 
واستبان للجاحدين من نوره إشرافه. وب ضمنه أن سائر غيوبه 


كذلك من ظهور الإسّلام عَلى الدين كله؛ وزهوق الباطل؛ وعلو الحق, 


آية ودب 


وجَعْلِ المسَتَضْعَفِينَ أئمّة وإيرائهم رض عَدُوْهِمَ, إلى غَيّر ذَلكَ. 
فافرح إيجابياء وتعاطف تشاركياً مع بعض الناسء تفضيلا لهم 

على غيرهم» وإن لم يكونوا على شرطك ومنهجك (ويومئد يفرح 

المؤمنون بنصر اللّه) فهم أولى من عدو خالص؛ ومن مجرم آثیم, لا 


شاك مسال بل نۓ لض تاا :وماد ك كل السار اعووالله 


الموفق والهادي الى سواء السبيل. 


لیکن حرصّك على الأبناء عملياء وتوجيههم وعظيا حانياء 
تخشى عليهم تعاسة الدنياء وشقاوة الآخرة؛ ولنستفد من موعظة 
لمان الحكيم عليه السلام مع ولد ذا القصة القرانية البهيحة 
يقول تبارك وتعالى: 

«واذ قال لقان لابّنه وهو عة ُي لا ُشَرِكَ الله إن الشَرَكَ 
َظلّمٌ عَظيمٌ» (لقمان ؟١).‏ 

وهو يعظه آي: والحال أنه يخاطبه بالموعظة التي ترغبه 2 
التوحيد» وتصده عن الشركء وذلك لآن أعلى مراتب الإنسان أن 
يكون كاملاً ‏ نفسه مكملاً لغيره» وبدأ بالأقرب إليه وهو ابنه 
فقا 


(يا بني) تصغير إشفاق ومحبة (لا تشرك بالله) وهذا يدل على 


آية وأدَبٌ 
أنه كان كافراً كما قال بعضهم» فرجع إليه وأسلم. وقيل: كان مسلماً 
ونهاه أن يقع منه شرك 2 السا 
وكان من وعظه الجميل» وهو يرسخ فيه فضية الإيمانء وعظمة 


7 س‫ ہے فا 3 و 5 
الصلاة؛ وكيفية التعايش: #إيا بی إنها إن تك مثقال حَبّةَ من خردَل 


و سے 


> ف کک 2 zs‏ 5 03 ع2 » ع5 2 1 لويم 0 
فتکن ب صخرة أو بے السماوات أو 2 الأرض يأت بها الله إن الله 
7 ال و سے ا و کے وو کو E E‏ 
لطیف خبیر یا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر 
ر : 2ے 2 4 7 وو 
على لا ما أَصَابَّك لا إن ذلالك منْ عَزم الأمور» . 
وعلمه بعض الآداب للعيش الصحيح. والخلق السليم فقال: 
يخ ام اه ا 4 6 2 پ2 سم 2 . ےو ي 
لا تصعر خدك للناس ولا تمش ے الأرمن مركا إن الله لا يحب 
کس کر ا 5 
كل مختال فخور# (لقمان: ۱۸). 
۰ 2 5 ۱ اوہ سے آ2 017 09 
والمعنى: لا عرض بوجهك عن الناس تكبراء ولا تمش فوق 
الأرض فرحًا معجبًا بنفسك مختالا مترفعا عليهم» إن الله لا يحبٌ 
ین جا عو و بے 5-6 . 5 1 
كل مختال ‏ مشیتهء فخور بما آوتي من نعم يتكبر بها على الناس 


ولا يشكر الله عليها. 


آية ودب 


ثم زاده أيضا تعليما وتأديبا: #وَاقصدّ ‏ مَشيك وَاغْصْضٌ من 
صَوَتكَ 0 إِنَّ نكر الأَصَوَات لَصَوَّتٌ الَحَمير4 (لقمان: ۱۹). 

وتوسط 2# مشيك بين الإسراع والدّبيب مشيًا يظهر الوقار, 
واخفض من صوتك. لا ترفعه رفعًا يؤذيء إن أقبح الأصوات لصوت 
الحمیر لارتفاع أصواتها وقبحهاء ومن كلماته الجميلة لابنه :»أنه قال 
قَمانٌ لابّنه: يا بُنَيّ إن الحكَمَة أَجْلَسّت المساكينَ مَجالس الملوك».. 
فترتفع بالعلم» وتسود بالحكمة . ويستفاد من هذه الآيات: 

عظمة التوحيد وذمٌ الشرك وسوء عاقبتهء وفضل الصلاة وأنها 
مادة التوحيد والتعظيم» وحسن التواصي والتناصح. 

وضرورة تعاهد الأبناء بالتربية والتعليم. والشفقة عليهم 
والخوف من انحرافهم: وشمول الآداب ب2 الإسلام للسلوك الفردي 
والجماعي» وتقديم الشخصية المثلى لذلك والله الموفق والهادي 


إلى سواء السبيل: 


آية ودب 


خافت الله وتطلعت لفضله فعاضت كثرة النومء فخلت منها 
المضاجع؛ وارتاحت الفرش: واستطاب جسومهم القيام والصلاة: 
فكان المدحٌ الجميلء والثناء الرائع 
تتَجَافی جُنْويْهُمَ عن المَضَاجِع يَدَعُونَ رَيّهُمَ حَوَهًا وَطْمَعًا ومما 
رَزَقَتَاهُمَیَفَقُونَ © (السجد۶١١۱).‏ 
أي تَتَنَحَى وترتفع جَنويُهم عن مَُواض ضع اللو وهذا كنايّة عن 
ترکهم الوَمَ ومثلهُ قول عبد الله بن رَواحَة یصف الف صلی لله 
تعالی عَليّه وسَلَمَ: 
ار بلك التجا2 القيامٌ لصّلاة ة التوافل باللیْل: 


7 ۶ امشلعهوا 3+ ًٔ8 ۹ 


آية ودب 


قرات الحين وهات السحادة .رظان لاقام تلعومة غالية«وسوور) 


غامرًاء هنيئًا لك هدي لذلك ...! جاء ‏ الحديث عن أبي امامة ضي 
Id 3‏ 


الله عقف yy‏ لوس قلح يهاه 


4 َو 57 3 و ن کے 2 7 2 7 
الليل ؛ فإنه داب الصّالحينَ قبّلكم» وَإِنْ قيَامَ الليّل فَرَیَة إلى الله 
م ی پت 2 272 ا سے 3 2 1 
وَمَْهَاَ َن الإثم وَتکفِیر للسَيتّات. وَمَطردة للدّاءِ عَن الجِسّد «. 

4A2‏ > و سے ا 26 5 نت سے 3 م ا 
#يدعون رَبهمَ خوّفا وَطمّعًا» أي: خوّفا من وَبّال عقابه؛ وَطمّعًا 


عيذ الى قرت 


ے جزيل تْوَابِه #وّممًا رَرَفْنَاهُمَ يتفقونَ*, ٠‏ فَيَجَمَعُونَ بین فعل 


الْقَریّات اللازمة ll)‏ وَمُقَدَمُ هُوْلَاء وَسَيدْهُمَ وَفَحْرَهُمَ 7 


- 
8 


الا وَالآخّرة رَسُولِ الله له لاء فقد كان يقوم حتى تتفطر قدماہ 


وحض على القيام ب4 مواضع كثيرة. والله الموفق 


آية ودب 


۱ ٣-۔‏ الاستبشار اليقيني ٠..‏ 1 


تصور أن الشدائد أحيانا تبعث بالبشرى» وتحمل الیقین, وتأتي 
باكسرات. .ا ولكنه لیس لكل الخلق واضا لفكة اصسطفاها المولى 
تعالی. وزكى قلوبهاء وبارك افهامهاء ونم المؤمنون الصادقون:؛ الذین 
لا تزيدهم البلايا إلا إيمانًاء كما حصل للصحابة رضي الله عنهم: 


يوه الخلدق رالحضار ا دید قال سات وتعالى : 
ف لاتق ]لز موق الأخواث غالوا هذا نا وغدنا الهو سولة وضدق 


الله ورَسُولَهُ وما زادهم إلا إيمانًا وتَسَليمًا 4 (الأحزاب ٢٢-٢۲)۔‏ 


و 
ف سا و لماع مون را رق A‏ م ریو 1 9 
أ افا وَعَدَنا اللهورسولة مق ا کاٹ و الا قار و الان 
الذي يعقبه النصّرٌ القريبٌ؛ لأن الشدائد مؤذنة بالفرجء والنكبات 
و 


بوابة للنصرء وما ضاقت إلا لتفرج ولهذا قال :وصدق الله ورسوله. 


ع عر و 


7 ہو OE ES e‏ ا وا 
وَمَعْنَى فوله: وما رَادَهُمَ» أي: ذلك الحال والضيق والشدة 


آية ودب 


خخ اع و 


لما رَادَهُمَ» إلا إِيمَانًا4 بالله. لوَتَسَلِيمًا أي: انْقیَادًا لأوامر 7 
وطاعة لس 

وهنا درس عظيم # الصبر والیقین, وما ينبغي أن يتصف به 
المؤمن 2 المحن» واحتشاد الأعداء. لا سيما وقد قالوه بعد رعب 
الناققين وملغيف: وأمكااء انظرت رهبا وشية , وعد ها قال قاء 
عليهم: #مّنَ المؤّمنِينَ رجَالٌ صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا الله علَيّه..). 

وَفَولَةُ بے هَذه الآيّة الكریمَة: وما زادّهم إلا إيمانًا)» صَرِيحٌ 


20ٗ 


2 أن الإيمانَ يزيد وينقصء وقَدَ صرح الله بذلك بے آيات من 


كتابهء 2 آيات مُتَعَدّدَة؛ كَقَوّله تعالی: اليزْدادُوا إیمانًا مَعَ إيمانهة» 
(الفتح: ٤)ء‏ وقَوّله تعالی: مَأمًا الذينَ آمَنُوا هَزادَتّهم إيمانًا» 
(الأنفال:۲)ء إلى عَيّر ذلك منّ الآيات. 


فاللهم زيادة 2 الإيمانء وتثبينًا على الطريق . 


آية وأدبُ 


' ع" - البطرٌ البشري ..( 7 


من اقم ما اف :یہ الان يظر اة مات اة 
لكان EEG EE EN‏ ورک ارمات 
ولكنه يأبى إلا البطر والطغیان: والعيش كعيشة المستکبرین وهو 
ما خضل لقوم سیا ف الیمن, آغرقتهم النعم: وخالطتهم الأرزاق؛ 
انا رهرها سی رهايتها: وظلبوا'فيها الامراس والطنيان كما ان 
اوی الگرت؛ 

لإفقالوا بنا اعد بين سار وَظَلمُوا أَنفْسَهُمَ فَجَعَلَنَاهُمَ أَحَادِيتَ 
وَمَرْشْنَاهُمَ كلَ مُمَزقإِنْ دلالك لآيَات لَك صَبًار شکور (سبا:۱۹) 
وقد 7 70 0 0 . 

لفقالوا رَبنّا بَاعدٌ بَيّنَ أَسََارنَا4 وكان هذا القول منهم بطرا 
وطغیاناً لما سٹموا النعمة. ولم يصبروا على العاقبةء فتمنوا طول 


الأسفار والتباعد بين الدیار وسألوا الله تعالى أن يجعل بينهم 


آية وأدَبُ 
وبين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء والشجر, مفاوز 


رار شدادا فا ابه الله إلى ذلك وخرب فلك القری لذا تة 


وذهب بما فيها من الخير والماء والشجر واللّه المستعان . 

فكانت دعوتهم هذه كدعوة بني إسرائيل حيث قالوا: (ادع لنا 
ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها) الآية مكان المن والسلوى 
وكقول النضر ابن الحارث: (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء)ء فيا قبح السؤالء وسوء العاقبة . 

والواجبٌ شكر الله وحمده على العافيةء وليس تمني الشرور 
والاستكبار . ثم قال سبحانه( وظلموا أنفسهم) حيث كفروا باللّه 
وطغوا وبطروا نعمته. وتعرضوا لنقمته (فجعلناهم أحاديث) 
يتحدث الناس بأخبارهم وعبرة لمن بعدهم . والمعنى جعلناهم ذوي 
أحاديث يتحدث بها من بعدهم تعجباً من فعلهم, وأمرهم وشأنهم 
واعتيارا بحالهم وعافبتهم. 


(ومزقناهم كل ممزق) أي فرقناهم بے كل وجه من البلاد كل 


آية ودب 


التفريق» بحيث لا يتوقع بعده عود اتصال؛ وهذه الجملة مبينة 
لجعلهم أحاديث وذلك إن الله سبحانه لما أغرق مكانهم وأذهب 
جنتهم تفرقوا 2 البلاد فصارت العرب تضرب بهم الأمثال فتقول: 
«تفرقوا أيدي سبأء وذهبو أيادي سبأء والآيدي ههنا بمعنى الأولاد 
لآنهم يعتضد بھم؛ ولكنهم ساءت أحوالهم؛ وتقطعت أواصرهم. 
وباتوا ‏ شر حال . 

وخليقٌ بنا الاتعاظ, وعدم الوقوع بے صنعهم وتقليدهم: للسلامة 
وحسن العاقبة. ( إن ب4 ذلك) أي فيما ذكر من قصتهم وما فعل الله 
بهم (لآيات) بينات وعبراً ظاهرات لكل متعظ (لكل صبار شكور) 
أي لكل من هو كثير الصبر عن المعاصي» والشكر لله على نعمهء 
وخص الصبار والشكور لأنهما المنتفعان بالمواعظ والآيات؛ وكانَ 
مطرّف رحمه الله يَقُولُ: « نعم الْعَبَدُ الصّبَّارٌ الشكونٌ الذي إا 
عطي شک وَإذَا ابَتَلَيّ صَبَرَ.. 


والله الموقق : 


العدو بدفة» وعدم تجاهله أو نسیانه؛ وألد أعداء المؤمنين بل كل 
9 فا ھی و سا کا ور کو 
كثيرة؛ ومنها قوله تعالى : #إن الشيّطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 
E‏ راق 2 25 ج22 م س 5 27 

إنما يدعو حزيه لیکونوا من أصحاب السعير» (فاطر ت۔ ام 
سے ور الف ر فت رو 

2 ہے ں40 ھ سے ڑھوھہ۔ دسج کے رر وو ورو 
وتجنبوا خبثهء وخالفوه وکذبوہ فيمًا يَغركمٌ بهء #إنما یدعو حزيّه 
ری 2 و 3 کے ار ےر فو ود و کے ر 

لیکونوا من أصحاب السعير» أى: إنما يقصد أن يضلكم حتی 
د وى ررى > 27 7 رر ت ور جا وھ د و 


ومن جهل بني آدم كثرة خداع الشيطان لهم وتزييناته المتریصةء 


آية ودب 


حتى يوقعهم 2 المعاصيء فیا لله كم من بشر وقع 24 شراكه؛ وكم 
بن تصلاء ورظية ے طیساف رتالك شرع لنا الامتغاذة من شر 
وكثرة الذكرء والتماس العلم النافع» القامع لشره وآفاته. 
وإنما ينهزم الشيطان ويواجه بالطاعة ا مھدیةء والصراط 
المستقيم. واستدامة الطاعات» فهكذا يتخذ عدواء وتنصب له 
المجابهة الحقيقية . وأيضا قهوه بالعلم ومجالسة العلماء. قال 
القشيري: ( ولا يتعزى على عداوته إلا بدوام الاستعانة بالرب» فإنه 
لا يغفل عن عداوتكم فلا تغفلوا أنتم عن مولاكم لحظة). 
وعن مجاهد رحمه الله قال لم یر إبليسٌ ابن آدم ساجدًا 
قط إلا التطم ودعا بالویل: ثم يقول:أمر هذا بالسجود فسجد فله 
الجنةء وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار» . 
وعن أبي الجلد رحمه الله قال: « وجدت التسويف جندًا من 


جود ال كن آهلك كلما هن خلق الله كرا 


آية ودب 


وعن ایی الجوزاء رحمه الله قال: « والذي نفسي بيده إن 
الشيطان لازم بالقلب» ما يستطيع صاحبه أن يذكر الله تعالی, 


لا بذكو الله قتانی إلا حالقا ماله من القلبي:طرى الا فر لهال الد 


ٌَ 
س‎ 
Ig 


0 5 = وج د ا E‏ 5 ا 5 سی و ص 9 3 
إلا الله ثم قرأ: #وإذا ذکزت رَبك ب4 القَرَآن وَحَدَهِ وَلوًا على أدبارهم 
27 2 
نفورًا» (الإسراء: .)٥٤‏ 


والله الوَفق 


آية ودب 


۰ - البلاغ المبين . . ! ۱ 


كذا هو دور الأنبیاء ومسيرتهم ومنهجهم.. بلاغ ودعوةء ونصح 
وتزکیةء وتذكير وتوجيه, و4 بلاغهم لا ينقطعون ولا یؤذون: ولا 
يتكلفون أو يتضايقون.. قلت ثمارهم أو زادت» مضت عباراتهم أو 
كببدت: كما قال مبحانة وضالى + لاقالوا را بعل إن کم ترون 
وما علدنا الا البَلاغ المبِينُ» اس اا 

فدعوتهم بلاغ مبینء وخطاب واضے: لا يرتجون منه ثوابا 
72 4 4 ٰ0 
صادقون» يحملون الخير للناس» ويبتغون النفع للأنام . ولذلك 
يستجيب من يستجيبء ويعاند من يعاند. وکل سيلقى حسابه» 
وسيأتي يوم القيامة عبدا ذلیلاء كما قال سبحانه: وکلهم آتيه يوم 


القيامة فردًا» سورة مريم. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: 


آية ودب 


(ُرضَتٌ عَلَي ا فَرَآيثٌ النَبِيّ وقد إل خبط وَالنَبِيّ وَمَعَةُ 
الرّجُلُ وَالرَّجُلَانِء وَالنَبِيّ ليس مَعَه آَحَدّ ٠١.)‏ 

بها دلبل على أن الو الفا دالد کرد رالااکماب هليها: 
فها هم أنبياء الله لم يُخضع لهم» ولا يشك بے نياتهم ومقاصدهم» 
ووعي هذا الخطاب يعلم الدعاة الاعتماد على الله الواحد؛ وعدم 
العناية والمبالغة 2 النتائج, وآن يكون التوجه خالياء ولا ينصرف 


لمخلوق .. والله الموفق . 


.)۲٢٢( مسلم‎ )١( 


7 آية ودب 
7 ۷- التسبیخ الملقن..( 7 

فشكف التضايق: رالقامات ورقف الآرز ا ریس لها 
مخرج إلا الله وذكره وتسبیحه: وقد علمنا القرآن دواء الشدائد 
ومنارة الظلمات» ومنجاة المؤمنين المبتلينء كما 4 قصة يونس عليه 
السلام» وقد غرق بے البحر فالتقمه الحوت» وأوشك على الهلاك, 
فلاذ بربه وخالقه. وسبح وهلل» وذكر وصلىء كما قال تبارك 
وتعالی» مبينًا سبب منجاته: 

هلولا أَنّهكَانَ مِنَ امسَبَحينَ )١85(‏ للبت يبَطنه إل يوم يَُعَنُونَ» 
(الصافات )١47.144‏ فرحمه الله بفضل تسبيحه . 

أي كان من الذاكرين للّه أو المصلين له أو من القائلين (لا إله 
إلا أنت) الآيةء كما صح بذلك الحدیث 2 دعوة المكروب» وقيل: من 


العابدین وقيل بل عاد الرغاء تة سا غات الا 


آية وأدبُ 


وقد ورد أن تسبيحه كان الذكر المشهور والمذكور 4 سورة 
الأنبياء, وب الحديث : (دَعَوَةٌ ذي التون إِذَ دَعَاء وَهُوَك بَطن الحوت 
: لا إِنَه إلا َنَت سُبْحَانَكَ إن كُنَتُ منّ الظالمينَ ؛ هَإِنَّهُ َم يَدَعُ بها 
رجل مُسْلمٌ بف شَيّء 0 إلا E‏ اا 

(للبث يے بطنه إلى يوم يبعثون) أي لصار بطن الحوت له قبرا 
إلى يوم البعث وقيل للبت 4 يطنه حياء و4 هذا دليل على عظمة 
الذکر وتسبيح المولى تعالی, وأن 2 الذكر طاقة وقوةء تدفع البلایا 
والآثام. ولذلك کا الذکر هو أفضل الأعمال على الإطلاق: والقربة 


المنيبة إلى الخالق تبارك وتعالىء واللّه الموفق والمعين . 


)١(‏ الترمذي ( 0500؟). 


آية ودب 


' 4" الهدى لا الهوى..( 7 


إنما السلامة والعافية 2 اتباع الھدی والضلالة والانحراف ك 
اتباع الھویء فكم هوی بآناس» ودمر آخرینء وقضى على فنات: كما 
قال سبحانه ناعظازنبيه داود عليه السلام : 

ولا تن تتبع الهوى فيضلك عن سُبیل الله إن الذينَ يَضْلُونَ عن 
مول ل لبي زرا يوم الحساب» س 

راعتے :نادان ا فاك ما الالض أو جولتاك د 
لمن قبلك من الأنبياء لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتدبر أمر 
القانىوظية دابل هلي أن سال بد القوية تہ غل ما كات عليه 
لم يرا 

ثم علمه كيفية القضاء ( فاحكم بين الناس بالحق) أي بالعدل 


الذي هو حكمٌ الله بين عباده وبه تساسٌ الأمور, وتنزاح المظالم» لأن 


آية ودب 


الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة الحقة الإلهية انتظمت مصالح 
العالم» واتسعت أبوابٌ الخیرات: وإذا كانت الأحكام على وفق 
الأهوية وتحصيل مقاصد الأنفس, أفضى إلى الخراب والضياع 
واا 

(ولا تتبع الهوى). أي هوى النفس ك الحكم بين العباد . وفيه 
تنبيه لداود عليه السلام أن الذي عوتب عليه ليس بعدل» وآن فيه 
شائبة من اتباع هوى النفس . 

والهوى: مناقض للحق والعدل» وهو كنايّة عن الباطل والجوّر 
والظَلَمبما هو مُتَارَفٌ مَن انَلارَمَة بَيْنَ هَذه الأمُور وبَيْنَ هَوى 
التفوس,؛ قان العدل والاتصاف تقيل علی النفون قلا تَهَواءُ غالبا 
ومّن صارَت لَه مَحَبَّةَ الحق سَجِيَّة فَقَدَ آوتي العلّمَ والحكمَة و 


بالحفظ آؤ العصمة: 


آية ودب 


وو )م ع ےی اواو ہے ا وت کس اس 3 
والنهّيّ عن اتباع الهوى تحذيرٌ له وإيقاظ لِيُحَدْرَ من جَرَاء الھوی, 
3 ر ری 2 کے 25ھ 
ويه مری نفسه: وہ فلا مضت تہ له يكن الناكل والانےھ 
َو 


عه ومو 


وقد قال سَهّل بُ حُتيّف - رَضيّ الله عَنَهُ -:, انهِمُوا اترأي) 


وفقنا الله واياكم لطرق الھدی, وجنبنا الهوى والردى . 


آية ودب 


۹- الآخرة المحذورة..( 
يمتدح الله تعالى المؤمن القانت» ويضفي عليه 5 واكم 
كان منها تقواه وعبادته. وحذره ورجاؤه. بحيث أنه يفقه معنى 
الوجود والحياه. ويصرف عقله لله وتعظيم شرعه وأحكامه. 


عم 2< ھ2 


قال تعالى: #أَمَنَّ هُوَ قَانتٌآنَاءَ اللَيلِسَاجِدًا وقائمًا يَحْدَرٌ الآخرّةٌ 
وَيَرَجُورَحَمَة ريه قل هَل يسوي لّذينَ َعَلمُونَ وَالَّذنَ لا َعَلمُونَ نما 
یکر اون الألبَاب» (الزمر: ۹). 

رال اك كار تكسن الا ول امن م تا مظطاعات 
الله ۓالسراء والكدراف و ساعات الليل: مز يغلى ذلك غير 
مقر على وعام الله سحا کت نزول الكو عموقل القانت 


وعد تعالی من صفاته( يحدرٌ الآخرة): آي عذابها وهي غيب 


آية ودب 


مجهول» وحياة مختلفه عرفت بالوحي والرسل» ولكن المؤمن القانت 


موقن بها وبوقوعهاء فهو يتأهب لهاء ويجتهد 2# الاستعداد لھا.. 
o‏ یگ 5 ید 2007 ار کا 
(يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) أى: ے حال عبادته خائف رَاج: 
یک ھا کی فشي و سي وا ما سا عر ا ا فاك وک 0 
ولا بد # العبادة من هذا وهذاء وآن يكون الخوف 2# مدة الحياة 
سے ہے ور قر تضق و و رع امدق o E ١‏ 7 
هو الغالبٌ؛ ولھدا قال: % يدر الاخرة وبرج و رحمة ريه ٦‏ فإذا 

سے ہے وا 5 ۴ ہے قر 5 سا 2 2 

کان عند الاحختضار فلیکن الرَّجَاءٌ هو الغَالبٌ عَليّهء كما ۓے الحديث 
ا ۱ ا و ا ف 7 ہک شعن بھھے۔ ي 
عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رَسُول الله لا على رَجل وهو بے 
قز ,۶۶۶ 9ء "٘۰" ہام ٴءدھ ہی ا ہام 4 
الموت, فقال 1 «كيف لجرك 5< قال: رجو وأأخاف. فقال سنوی 


َو 


الله 9:10 معان كلب عند نك مٹل هذا ا طن الا أغطاة الله 


رس ر ك 0 - سے 3 رام ھ2 
غر وكل القف جوا اا ا 

وانما اكتمل الملؤمن بخوف الآخرة, لأنه تخوفها واستعد لميعادهاء 
فهو موقن باللّه. مسارعٌ 4 مرضاته؛ و ذلك دلیل على عظمتها 


)١(‏ رواه الترمذي (۹۸۳) وستن ابن ماجه )1511١(‏ والنسائي 4 السنن 
الكبري 1511 


آية ودب 


وآنيا دار القرارء ومتتهى النهاية:.وهوان الدنيا: وان الأستقرار 
والأفاق الحقیقی ۓے الدار الخالدة :والآخشرة الخاتمة: كما قال 


OTT 
سبحانه: #وللآخرّة خيّرٌ لك من الأولى# (الضحى: ؛). وقال تعالی:‎ 


يل تَؤخْرُونَ الحياة الدُنْيًا4 (الأعلى: .)٠١‏ 


4ھ 


هي كلمات صادقات, يفعلها بعض المؤمنين عند الحاجة: 
ا کا ك امكيف لاطو هايو الت 
لها مؤمنٌ آل فرعونٌء وقد بانت له الشرور والمخاطر تجاه موسى 
عليه السلام, قال تعالى : ( وَقَال رَجُل مُؤْمِنٌ من آل فَرَعَوْنَ يكنم 
إيماثة تشون رجن آن بول ربن الله وق جاعم بالات من 
زنك سورة خاضر ۱۸۸۰ء فهدا الؤمن اللشخفى فم الذکری د 
هدوء وحذر» ووعظهم وهو يكتم إيمانهء فتحرك للّه ولدينهء وحذر 
امحرميق سو عاقية امرهم..! 

وقيل كان قبطیاً وهو ابن عم فرعون: وهو الذي نجا مع موسى؛ 
وهو المراد بقوله (وَجَاءَ رَجُلَ منّ أَقَصَى المَدينّة يَسَعَى) 


7ےئ ری رج 2 2 5 برا نے 2 207 2 - او 
وقوله: وقد جَاءكم بالبينات من ربكم أي: كيف تقتلونَ رجلا 
: 
َو 


کو ا ےہ 2 بعد ع ون ا كع سام نوه 
لكونه یقول: 7 الله» موحدا مؤمناء وقد أقامَ لكم اليَرّهَانْ على 


آية ودب 


صدّق ما جا كُمَ به منّ الَحٌَ5 ثم تدزل مَعَهُمَ ب2 الْمخَاطَبَة فَقَالَ: لوَإِنَ 


يك كَاذيًا فعليّه كيه إن يك صَادقًا يُصَبَكُمْ بَقَضُ الذي یَعَدْكُمَ4 


يَعني: إِذَا َم يُظْهِرٌ لَكُمَ صحَّةَ CEE‏ 7 فين العَقَلٍ وَالرًاي التَامٌ 


ر 


وَالحرم أن و تو" ملا دو فان الله سيجازيه عَلَى کذنه 


روا گل زوو 82ھ رھ فو 2 او و ےے ا 
بعض الدذى يعدكم, فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب ےج الدنيا 
فيه حتفكم ونهايتكم...! 
وزاد ‏ وعظهم ونصحهم. وهو يعد نفسه واحدا منهم للا 
يشكوا فيه؛ فأكد لهم أن الكذبة تعيسون وغير موفقین. 
7 2 ا ل es‏ 
إن الله لا ا أى: لو کان هذا الذى 


2 


او ر 


لے کلام وضالہ:, ولكتنا ۴ اک نشيدا كه ا 


آية ودب 


ىَ2 
گے ہے گے و رھ ےو کک د 0 
كان منّ المسَرفِينَ الكذايين لما هذاه الله وكان على خير واستقامة . 


7و راو 


م قال انومن مُحَدَرَا هَومَهُ َال نمّة الله َنَم وول نشمَة 
7 35 ر ديو معو < م 7ري > 5 55 کے 2د رز 
الله بهم: لیا قوم لكم الملك اليَوْمَ ظاهرينَ 2 الأرض* أي: قد أنعم 
هرو ع ي سس ا ےت 
الله عَليكُم بدا ملك والظهور ب الأزض بِالْكَلمَة التاشدّة وَانجَاء 


کے 4 سپ کو کے ا 1 سر > چ - 0 
الْعَريضنء فراعوا هذه التعمّة بشکر الله وَتصديق رسولة صلی الله 


سج مم چ و کے 72 یتیج ہی کس 2 ےا و یا 7 
عليه وسلم» وَاحَدْرُوا نقمّة الله إن كذبتم رُسُوله ٭إفمن ينصرنا من 
e‏ یو می رض یک یا ا بر و ل لوي کے نے 
بس الله إن جَاءَنا» أئ: لا تغنى عنكم هذه الجنود وهذه العساکر 


دي و مك > سی د ۴ 2 سملم م و ا یر لق و کے 
ولا ترد عنا شيئًا من باس الله إن آرادنا بسوء. وضم نفسّه مع قومه 


2 (يَنَصّرّنا) و(جاءَنا)ء لیْریّھم أنه ابی لقَوّمه ما يأبِاهُ لنفسہ وآنه 
ص 2 کت 2 ھا نے 2 وا ۴ > ےےے 
حريص عليهم» وأن المصيبّة إِنْ حلت لا تصيبٌ بَعَضَهم دونَ بَعَضء 


يج سس 
7 


كنا قال سجاه زاوا ف لا تصن الذين كرا كه ا 


(الڈنشال:۲8) : 


من أعظم المواقف الإنسانية. وأطايب الأخلاق الشرعيةء 
وجفيل الخضال الاجتماهية الدفع بالحستی: والرد الجميل؛ 
والصفح الرفيع؛ وهو ما ما مدحه القرآن بقوله تعالى: ولا تَسَتوي 
الحَسَنَة ولا السَينَة اهعباتي هي أحْسَنُ َإذا الّذي بيك وينه عَداوةٌ 
کأنه وليٌ حَمِيمٌ4 (فصلت: .)٤٢‏ 

أي لا تستوي الحسنة التي يرضى بها الله ويثيب عليهاء ولا 
السيئة التي كرهها الله ويعاقب عليهاءثم قال مبيئًا لحسن عاقبة 
الحسنة ( ادفع بالتي هي آحسن..) 

أي ادفع السيئة إذا جاءتك من المسيء بأحسن ما يمكن دفعھا 
به من الحسناتء. ومنه مقابلة الإساءة بالاحسان: والذنب بالعفو 
والغضبت بائظیں والاقضاء عن المقوانعيو الاتحقمال المكروهات 


قال ابن عباس:» آمر المسلمين بالصبر عند الغضبء والحلم عند 


آية ودب 


الجهل: والعفو .عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من 
الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم..! 

وقال ي موضع آخر: 

لادَفْعٌ بالتي هي أحَسَنُ السَیْنَةَ نَحَنُ أَعَلَمُ بما يَصِفُونَ4 
اون E‏ 

وهذه الخصلة من خير ما اتصف بها المسلم» وهي نافعة له 
ل الدعوة وكسب الناس» وتعكس فضله وصبرہ: وتغليبه المصلحة 
الدعوية والاجتماعية . وسيلقاها كثيرا ب4 سيرة رسول الله صلی 
الله عليه رس وفضلاء المؤمنين: ففي الصحيحين ن ہے : 


1 وَعَليّهِ برد نَجرَانيٌ عَليظ الحاشیة: فادرکه َعَرَابيٌ ديه 


ا 
ل 


ھے یھ رھت و ي او ےک کے 
۵ على ترك 6 ہ۶ ۶ غلك 
ص - ص 5-9 اش 


وَسَلَمَ قد أَذْرَتَ به حَاشيّة الرّدَاء من شدَّة جَدْبَته 2 ثْمّ قال : مر لي 


آية ودب 


من مال اله الي نتف -“- مَل بقطاء. 

والإسلامٌ يعلمنا هنا الصبرٌ وكظم الغيظ» وهو باب من الخيرات 
واسع؛ 20 لمنازل الثواب رائع» ولا يحتمله إلا الذين صبرواء ومن 
شرك له صدره لخلذوة الإسلام:وتداوة الأيمان: فقت الحق على 
الباطل» وتشبه بالحكماء لا السفهاءء واللّه الموفق والهادي الى سواء 


ال 


(۱) البخاري .)۳۱٣٤(‏ مسلم (۱۰۵۷)۔ 


آية وأدبُ 


-٤ '‏ الشورى الكاشفة..( 7 

كما أنها صفةٌ جليلة ورئيسة للمجتمع الإسلاميء فاتخذها 
صفة لك ك البيت والعمل والسفر, وك التخطيط والعلوم, والتجارة 
والتعاملات: فما خاب من استشارء وج القرآن الحكيم: #والذينَ 
استجابوا لرَیْهمَ وأقامُوا الصَّلَوَة واَمَرّهم شورى ينهم وممًا رَرّقناهم 
يُنَفقُونَ4 (الشوری: ۳۸)۔ 

آي أجابوه إلى ما دعاهم إليه وآقاموا ما أوجبه عليهم من 
فريضة الصلاة بشروطها وهيئاتها وحسنها وتمامها . وزاد من 
صفاتهم التجميلة: الشورى الكاشفة: والاسعهاض العقلی تاقراء 
ا 

(وآمرهم شورى بينهم) آي يتشاورون فيما بينهم ولا يعجلون 
ولا ینفردون بالرآي» و2 ذلك من الحكمة والتواضع والفرز وجمال 


النتائج ما لا يخفى ..! 


آية وأدَبُ 
وإتما تغرف العقلاء بشتوراهم:ويكشف المستكبرون والسسدون 
بعنادهم وانفراداتهم: ولذلك كان صلى اللّه عليه وسلم أكثر الناس 
مشورة لأصحابهء واشتهر قوله 2 السيرة: «أشيروا على أيها 
الناس». قال ابن العربي: الشورى ألفة للجماعةء وسبارٌ للعقول, 


وسببٌ إلى الصواب» وما تشاور قوم قط إلا هُدواء فمدح الله تعالى 


المشاورة 2 الأمور بمدح القوم الذين کانوا يمتثلون ذلك .وما أحسن 


سا قالةیشا رین تردف؛ 


إذا بلغ الرأي المشورة فاستعنْ برأي نصیح أونصيحة حازم 


ولا تجعل الشورى عليك غضاضة | فريش الخواخ قوة للقوادم 


70 : پیک 0" 


وجمالیات نتائجھاء فهي منطلق قرآني؛ وتوجيه رباني» ومبدا 


آية ودب 


أخلاقيء وقد قال لرسوله ( وشاورهم 2 الآمر) سورة آل عمران. 
قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: «ما نزلت بي قط عظيمة 
فأبرمتها حتى أشاور عشرة من قري شلا فإن أصبت كان الحظ لي 
دونھم لا وإن أخطأت لم آرجع على نفسي بلائمة» . 

وإنما ينتدبٌ لها الأتقياء العارفون وقد صح حديث :( المستشار 
مؤتمن) .1" 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:( شاور ْ أمرك من 
يخاف الله عز وجل). وقال سفيان الثوري رحمه اللّه : ( لیکن أهل 
نشووتك آهل الظری واهل الأمانة ومن قى الةو تكن 
أحدا من النصيحة شيئاً إذا شاورك فيما كان لله فيه رضى) . 


اللهم وفقنا وسددنا . 


.)۲۲٦۹ ( والترمذي‎ )۵١٥۲۸( آبو داود‎ )١( 


آية ودب 


٤٤٤۔الذکر‏ الطارد..( 7 


ليس للمسلم من لهج يحفظه من الآفات» ويصونه من الشیاطین, 
ويضبط عليه دينه وسلوكه. شيءٌ كذكر اللّه تعالی. والتنفس اللساني 
بالتعظیم والتمجید لاو اعت الأحد. 

قال تعالی: لم يَعٌش عَن ذکر الرَحَمَنِ نَقَيْضَ لَه شَيَطَانًا ههو لَه 
ری (الزخرف:٦۲).‏ 

والمعنى: ومن یعرض ويتعامى ویتغافل (عن ذكر الرحمن) ولم 
یخف عقابه ولم یرد ثوابه. وقيل: يول ظهره عن القرآن (نقيض له 
شیطاناً) يلتزمه ويرديه. 

( فهو له قرين) آي ملازم له يے الدنياء يمنعه من الحلال ويبعثه 
على الحرام وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية ولا يفارقه.. 
ويدخل 2 ذلك هَاجِرٌ التلاوة. ومضيع الأورادء والمستبدل بها صوت 
التعازق والجعات والله السشعان : 

ويشبه هؤلاء المستنكفون عن الذكرء والكارهون للعلم والدروس: 


آية ودب 


فهم 4 مرتع من الشياطين وخیم؛ و مهاو من التباب سحيقة ..! 
قد تكتنفهم الهوىء واجتاحهم الشيطانء وأخذتهم السبل ..! وَلهَدَا 
سے ےو قاوری کرو 28 ام 0 وہ او و ف ل رض سے 

قال : لإوإنهم ليصدونهم عن السبيل وَيَحَسَبُونَ أنهم مهتدون* 0 


هد الذي ادل عن الت 2 


2 3 قر 


نقَيْض له من الشْيَاطين ل ملك 
وَيهديه إلى صرّاط الجحيم. 1 وَاقى الله يَوَمَّ القيّامّة يتبرم 
بالشيطان الذي وكل بهء ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

ومن وفق لذكر الله ومحبته. خافه الشيطان: ولم يجد إليه 
سبیلاء بل ان الشياطين لتنفر عنهء وتهاب شخصيته ومجالسه» وما 
ذلك إلا بسبب الذكر ودوامه والتدرع به. 

8 7 ا و > 72 م کے د دم ّمه اج 7ئ مو ےو غير 
5 2 َو ص و ت 7 یں 3 72 3 
انگل اليف والى كه کت :هذا الخال انید أنه عا 
5 جو سے ۰ ۱ 7 7 07 یں رھ ماک ےی و 
طريق هدىء حتى إذا جاءَ القرينان يوم القيامة يقول أحدهما 
.۰> ا ال ا ل ل و E‏ .د 
للآخر: #ياليّتَ بَيّني وبَيّنك بَعَدَ المشرقين فبئس القرین4 كنت لي 2 


26 اں۔ و 


آية ودب 


4 -الأفعال الكريمة..( ` 


وهي تلك التي تدل عَلَى نفاسة الأصل, وعراقة الأخلاق؛ فلا 
تشع إلا خيراء ولا توقع إلا جميلاء كما هو ديدن المرسلین: وكرام 
الوجود. :ا وإسلامنا الجيد بحا على ذلك وا حكامة واد ابه توي 
فينا مسالك الكرم والطيب والنداوة» قال تعالى 2 مدح موسى 
عليه السلام: 9ولَقَدَ هتنا قَبَلَهِم هَوَمَ هرَعَوَنَ وجاتهم رَسُولَ كريةً4 
(الديكان: 1۷). 

أي ريم ا فَومه. وقي كَرِيمٌ الألحلاق بالتجَاوز وَالصَفْجٍ. 
ولو لم يكن كذلك ما استجاب له الناس» ولا انصاعوا لكلماته؛ ولا 
آلعيوا سالتہ والذلاف کات هدم منغة الوستية سہ الصالست 
لا سا الدعاة منهم والعاملون لدين الله تعالى. 


فاجعل من نفسك منارة إكرام» ومنبع إحسان» ومدرسة 


آية ودب 


أخلاق» تنساب الفضائل, وتشيع المكارم» وتصنع المحاسن» كما قال 
سبحانه: بم رَحْمَة من اله لنت َم (آل عمران:۹٥۱),‏ وقال: 
9وَفُولُوا للنّاس حُسّنَا4 (البقرة: ۸۳)۔ ومدح المختار 9وَإِنّكَ لَعَلَى 
خُلْقٍ عَظيم» (القلم:٤)‏ . 

ومن كرم النفس : طيبٌ الكلام» وحسن الردء والتواضع للخلق, 
والصفح عنهم» والإحسان إليهم» وقضاء حوائجهم» والصبر على 
أذاهم. ولا یزال الداعية كريمًا 2 عيون الناس ما لان خطابهء ورق 
جناحه» وحسنت فعاله . قال صلی الله عليه وسلم :( إِنَّ من أحبكم 
إليّ وأقريكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا)!) 


و 


فاللهم أصلح منا الأخلاق. وهذب منا النفوس .. واللّه الموفق. 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۰۱۸)۔ 


{$ 


آية ودب 


7 0 -التفكرٌالكوني..1 ` 


وقد جعل الله التفكر فيها من معالم الإيمان وأسباب زيادته؛ ومنحنا 
فيها التسخير والانتفاع . 

قال تبارك وتعالى: #وس سَخْر نکم مّا يذ السّمَاوَات وَمَا بك الأَرّض 
جَمِيعًا مه إن بے ذلالك لآيّات لَقَوّم يَتمَكرُونَ4 (الجاثیة: ؟1). 

أق سحن شاہد جميع ما كلق نكا سبفواقة. وارك وكرت 
مما يتعلق به مصالحهم ويقوم به معايشهم وكان من مخلوقات 
السموات» الشمس والقمر والنجوم النيرات والمطر والسحاب 
والرياح» وكذلك ب4 الأرض الجبال والنبات والبحار والأنهارء وجعل 
فيها خيرهم ومنافعهم: فكيف لا يعون ذلك» أو لا يحملهم على 


تعظيمه وعبادته...؟! 


آية ودب 
إنَّ ‏ ذَّلكَ4 أي فيما ذكرّمم التسخير العظيم «لآيات» 


ا 


عَظيمّة ١‏ 
ہے و 2 عیے E‏ 35 5 سے )ع کے 
يتفكرون* فيوظفون عقولهم» ويحركون بصائرهم يۓ بَدائئع صنعه 


-_ 7 7 3 ا کت ا یی تج وی 7 ات 
تعالی وعَظائم منته. جل وعز فإن ذلك يَجُرھم إلى الإيمان والإيقان 


كما قال القائل: 
فیا عَجَبا کیف يُعصى الالّهُ أم كيف يَحِحَدهُ الجاحدٌ؟! 
تذل على أنه واحد 


ERS 
وتسكينة ابد شاهد‎ 


فلا يسوغ تضييع نعمة العقول 2# الملاهي والتفاهات» وإهمال تلكم 
الآيات الربانية والدلائل الإلهية القائمة على عظمته وتوحیدہ: لا سيما 


وفيها منافع الخلق, وحوائج الناس, وانتفاع البشر..! 


كثيرون يدعون الإسلام؛ وفقه التوحيد؛ وقلائل هم المستقيمون, 
المتبعون للهديء المقتفون الآثارء ولذلك ينكشف اكثرهم 2 السلوك 
العملي» والإيمان التطبيقي..! ومن ثم لا ينفع دعوى الإسلام بلا 
استقامةء أو حفظ العلم بلا عمل..! 

قال سبحانه : إن انّدِينَ الوا لله ك استَقَامُوا 0 
عَلَيْهمَ ولا هُمَ يَحْرنُونَ (الأحقاف: ؟1). 

(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) أي جمعوا بين التوحيد 
الذي هو خلاصة العلم, والاستقامة على الشريعة التي هي منتهى 
العلم. وصدحوا بالإيمانء وحققوه امتثالاء وقالوا وفعلواء وسمعوا 


المواعظ فانزجرواء فهؤلاء هم ارباب الاستقامةء وهم حملة الشرع 


42 


والهدايةء وهم المهتدون حقيقة..! 


آية وأدَبُ 


اق گال الابيفامة: ا سن اکال على الله 
وتعظيم شرائعه» والتباعد عن مغاضبه ومصاحبة الآخيار. وحضور 
مجالس العلم؛ ولزوم الصراط المستقيم: وتقديم الهدى على الهوى, 
وقد فقه السلف الصالح معنى الاستقامة وحققوا صفاتهاء سثل أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة؛ فقال: (أن لا تشرك 
بالله شيئاً ). 

وعرفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله -: (الاستقامة: 
أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب ). 

- وقال عثمان رضي الله عنه: (إخلاص العمل لله ). 

وقال علي رضي الله عنه: (بأنها أداء الفرائض ). 

وقال الحسن البصري رحمه اللّه: (استقاموا على أمر اللّه 


آية ودب 


7 5 اس 2 وو 
ومن اهتدى لطريقها کان ثوابه #فلا خوّف عَليّهِمَ4 من لحوق 

سر نے اع عاق بي 3 م دو کس ير ول د اول 
مُکزوہ #ولا هم يَحَرْنونَ4 من فوات مَحَبُوب؛ أولئك أصَحَابَ الجن43 
أي: آهلها الملازمون لها الذين لا يبغون عنھا حولا ولا يريدون بها 
بدلا هم من يسكنها حقیقةء ويفوز بزینتھاء #خالدينَ فيها جَزاءَ 

ر ر 3 

بمَا كانوا يَعَمَلونَ* من الإيمان باللّه المقتضى للأعمال الصالحة 
التي استقاموا عليهاء ولم يبدلوها أو ینحرفوا عن سبيلهاء واللّه 


المستعان . 


آية ودب 


ما عبد الله بأفضل من العلم, ولا عرف توحيده إلا بالعلم 
ااج وكليا ترو ال اا راد ارد ا2ا وا رتا كان 
العلمٌ الطريق الصحيح لمعرفة الله ومعرفة شرعه: فأمر بذاك 
سد تا ۳-20 

قال عز وجل: لفَاعَلَمَ آنه لا ها الله رَاستَتْمْرْلدَنيِك وَلِلَمُؤْمننَ 
امو مم اف اعد 3۸ 

RET,‏ کا کرت سے تر مل 6ات 
رر لك رت عا رکا سای معان اخ ساب 
كل شَيّء ۳ ويئة كوا جج بولا يتحصيل ذلك الا بماد 
العلم والطلب» وحب المعرفة والتفقه, كما قال عنه: لوقل رب زدّني 


علَمًا4 (طه: .)١١4‏ 


آية ودب 


وعن سفيان بن عيينة رحمه الله : أنه سئل عن فضل العلم 
فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به فقال فَاعَلَمَ أنه لا إله إلا الله 
وَاسَتَغْفْرٌ لذّنبك فأمر بالعمل بعد العلم. 

وي الصحيح : قال البخاري رحمه اللّه: بَابٌ : العلمٌ قبل الْقَوّلٍ 
وَانعمَلِ لول الله ا لَه إل الله رکا بالعلم. وَأنَّ 
العلمَاءَ هُمَ وَرََةَ الأنبيّاءء وكأنه: أراد به أن العلم شرط بے صحة 
القول والعمل, فلا يعتبران إلا به. فهو متقدم عليهما؛ لأنه مصحع 
للنية المصححة للعمل؛ فنبه على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من 
قولهم: «إن العلم لا ينفع إلا بالعمل». تهوين أمر العلم والتساهل 2 
طلبه. 

وعلم التوحيد له براهينه يے الوجود والواقع؛ ولكنه يتحقق 


بالعلم وطلبه؛ والذکر وفقهه. ولذلك كان العلماء أكثر الناس توحيدا 


آية ودب 


يدانيهم مدع..! والسبب فقههم شريعة ربهم» واستدامتها تلاوة 
- سو 2 


3 7 7 ا 7 722 27ھ 
كتابه وتدبره» قال تعالى : #أفلا يَتَدَبرُونَ القَرآنَ أمّ عَلی قلوب 


ےر كل 
أقفالهًا» (رمحمد:٢۲)‏ . 


آية ودب 


-٤ '‏ الشدید الرحيم..( 7 


ما أجمل فقة المؤمن لمواضع الشدة والرحمة: فيرتديها د 
مظانهاء ويستعد لها 4 أوقاتها. فيشد على المجرمين الكفرة, 
ويرحم ويرق مع المؤمنين والضعفاء منهم؛ كما 

E 8‏ سول الله وَانَدِينَ مَعَهُ أَشدَاءٌ عَلَى الکفًار 
رُحَمَاء بَيَنَهُمَ تَرَاهُمَ رعا سُجِدا..4 (الفتح ۲۹۰) . 

أي من أسلم له من المؤمنين. هم 2 صفتهم (أشداء على الكفار) 
أي غلاظ عليهم» كما يغلظ الأسد على فریسته وهو جمع شديد لا 
تأخذهم بهم رآفةء لآن اللّه أمرهم بالغلظة عليهم: فلا يرحمونهم. 
ومع المسلمين (رحماء بينهم) أي متوادون متعاطفون: كالوالد مع 
الولد وهو جمع رحيم والمعنى آنهم يظهرون لمن خالف دينهم الشدة 


والصلابةء ولمن وافقهم الرحمة والرآفةء ونحوه قوله: (أذلة على 


آية ودب 


المؤمنين أعزة على الكافرين). وقيل إنها نازلة 2 آهل الحديببةء 
ولكنها عامة ب منهاج المسلم. 

يقول الحسن رحمه الله : بلغ من تشديدهم على الكفار أنهم 
كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم وتمسهاء ومن آبدانهم 
أن تمس أبدانهم وتلزق بھاء وبلغ من ترحمهم فيما بينهم آنه كان 
لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقهء ومن حق المسلمين ب كل 
تسا أن مراهوا هدا افقالن رھدا القت فيقدووا على می لين 
من دينهم» ويعاشروا إخوانهم المؤمنين 2 الإسلام» متعطفين بالبر 
والصلة وكف الأذى والاحتمال منهم. كما قال تعالى : (إنما المؤمنون 
إخوة). 

ومن المؤسف هنا ترفق بعضنا بالكفار والمنافقين. وغلظتهم 


على المؤمنين وضعفائھم يے اتجاه معاكس للنص القرآني ومنهج 


آية ودب 


الوحي؛ بدعوى التسامح والتعايش...! ويرى هؤلاء المتسامحون مع 
العمالة المسلمة غلاظا شداداء قد نزعت منهم الرحمةء وقد صح 


قوله صلی الله عليه وسلم: ( من لا يرحم لا يرحم ). 


آية ودب 


۹- التبين قبل العجلة . . ! 


غالبًا ما تنشأ المشكلات بسبب العجلة وعدم التبين والتثبت, 
وتشتعل المواقف من جراء تهور مفرطء أو استعجال مندفع. ولذلك 
كان الأدب القرآني الرفيع» فحص الأمورء وتبين حقيقتها قبل 

و ل ا و ہے یھ و سے و و ا او ف مار 

“يا أَيْهَا الذینَ آمَنوا إن جَاءكم فاسق بنبَا فتبَیْنوا أن تصيبوا فَوَمَا 

02002 کت و و سر و ا و َ‫ / 
بجَھَالة فتصبحوا على لا ما فْعَلتمَ نادمين# (الحجرات:٦).‏ 

والمراد تثبتوا من الأمور وافحصوها قبل المحاكمة لهاء والتبین 
التعرف والتفحص والتبصر بالأمر الواقع؛ والخبر الوارد حتى 
يتضح ويظهرء و2 تنكير الفاسق والنباً تعميمٌ ب4 الفساق والأنباء 
الآمر وانكشاف الحقيقة. وهذا من أروع خصال المؤمنين وآدابهم» 


لكل كفا ف المكروف او مال تف عفادا 


آية ودب 


وتشاع هذه الأيام اخبار وحوادث: نستعجل 2 فهمها وتقويمها 
دون أن نتثبت» ثم يخالطنا الندم والحسرة: والواجب إعمال ذلك 
النهي وعدم اطلاق الهم والراقت حتى خرف القضية بكامها 
ر ها انظ رباك التاس على كلتك ,فصان :ا 

وهذا عام 2 كل آخبار الناس مؤمنهم وفاسقھم: خيرهم وشرهم» 
ر تھا رہ ےج >5 ۹" ا يد 
وَمامُنا فائدَةٌ َطيمّة؛ وهي أنه سُبَحانَهُ لم يَآمُرَ برد خَبَّر الفاسق 
وتكذيبه ورد شهادته جقلة. واما اهز بالتّبين؛ فَإِنْ قامَتٌ قرائنٌ 
ول من خارج تذل عَلى صِدَقه عُمِلَ بِدَِيلٍ الصّدَق ولو احبر به 
من أخْبّر فهَكذا ينبي الاعتمادٌ کے روايّة الفاسق وشهادته. وكثيرٌ 
منَ الفاسقين يَصَدَُّفُونَ 2 أخبارهمٌ ورواياتهمَ وشهاد اتهم بل كثيرٌ 
منهم يَتَحَرّى الصدَق غايّة التحَرٌي: وفْسَّقَةُ من جهات 9 واللّه 


الوقق:. 


آية ودب 


مهما حل بك من معضلات» أو تردت بك الذنوب فاجعل من 
تساف امي إلى رها رجاه اها قفر خاي 
وحضور آجلھاء كما قال عز وجل: 

لمن خُشي الرْحْمَنَبِالقیّبِ وجاءً بقلب مُنيب» (ق: 77. 

فهي مراقبة لله بے خلواتھاء كما تقدم بيان ذلك» وفيها صفة 
الإنابة والإقبال على الله . وقيل القلب المنيب: 

أي راجع إلى الله مخلص لطاعته؛ وقيل: بسريرة مرضية: 
وعقيدة صحیحة: وقيل: المنيب المقبل على الطاعة . 

وكلها محتملة ومتفقة بے حق المؤمن اليقظء والعابد المتفكر, فهو عابد 
لربه ومقبل عليهء وراج لثوابه» وخائف عقابه . و لحظات الغفلات. 


آية ودب 


ومن الإقبال على الله طاعته والمحافظة على فرائضه وتعظيم 
شرائعهء والانزجار عند نواهيه ومغاضبه. وإذا وقعت منه الخطيئة 
أناب واستغفرء واتعظ وادکر: وبكى بكاء النادمينء ويے الحديث 
(الندم توبة )۔'' 

امزال س الاسطتار افا علیہ و خا 


له؛ وقد كان صلى الله عليه وسلم يديمه يوميًا وتحصى له نحو مائة 


و 


» ¥ 5 7 - ۳ ا "مت 2 
مرة 2 اليوم. جاء ب2 السنن عَن ابّن عَمَر قال : إِنْ كنا لنعد لرَسُول 
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الله لن الله عليه ولم ۓ الخلين الواحن مائة مَرّة »م رب اغفرٌ 


27 س ص27۵ 3 و 1 و 
لی وتب على» إنك أنت التواب الرحيم ۰ 
جو - ۰ ج 


1 )ابن مجه ES‏ المستد (OA‏ 


.)۳٤٩٤( الترمذي‎ )۱٥١٥١( أبو داود‎ )٢( 


آية ودب 


1 ۱- الحق الاجتماعي ٠..‏ 1 


يغفل كثيرون عن حقوق مهمة ج حياتهم وك تعايشهم الاجتماعي: 
ويتفدون أن ماله لرل لی اھواتوں حع رحدل ي 
وهذا خطاء بل هو حق موجوب» وحتم مفروض كتزكية المال ج 
آفلہ والصيدفة على الفقراء و الشرومين: كينا قال قار ك وتال 
E‏ مَوَالِهمَ حَقَ لَلسَائلٍ وَالمُحَرُوم 4 (الذاريات ۱۹). 

أي يجعلون 2# آموالھم؛ ويوجبون على آنفسهم» حقاً للسائل 
زالتصررم کو نے الله عن وجل دی الكرم يصاون ها 
الأآرخام والفقراء والساکین: وقيل. + الحق هنا الزكاة الفروضة 
والأولى العموم. فتحمل على صدقة النفل وصلة الرحم وقرى 
الضيفه لات السورة گیٹ راتھاالم تفر إلا بالات 


ری گر 


و سورة (سأل سائل) و (ج ُمَوَالْهِمَ حق کر للسَائل 


آية ودب 


وَالمحرُوم) بزيادة معلوم . والسائل :»هو الذي يسأل الناس لفاقته, 
ا لحرو قیل .هو الذي فة كن" السؤال نی به القاين 
غنياً. فلا يتصدقون عليه...! 
والواجب صلة هذه الأصناف الاجتماعية با مال ورحمتھم, 

وعدم نسيانهم» لأنه مقتضى الإخوة الدینیةء ومن قصر فيها ما 
فقه الإسلام ولا رعى رسالته؛ قال صلى الله عليه وسلم: ( ابغوني 
الضعفاء فَِنَّما ترزْقونَ و شصرونَ بضعفائكم) .01 

وتامل کڈ الترب قالی ے كوتة حرمے بتضاقہ وشترع 
لأصحاب الجدة وا مال إعطاءه وهو أغنى الأغنياء وأجود الأحودین: 
فلم يجمع عليه بين الحرمان بالقدر وبالشرع. 

شرع عطاءه بآمره» وحرمه بقدره فلم يجمع عليه حرمانین: وج 


ذلك من الحكم والأسرار ما لا يخفى . 


.)۷۷۹( أبو داود‎ )١( 


آية ودب 


وهذا كان وصف مدح لعباد الله المتقين إن الین بے جَنّات 
وَعُيُون (19) آخذينَ مَا آنَاهُمَ ربمم إِنّهُمَ كانوا هَبَلَ لالك مُُحَسنينَ 
(4)15 (الذاريات .)١15-١6‏ 

وصفوا بالقيام والاستغفار ورحمة الخلائقء ودوام الإحسان 


ونحوهاء جعلنا اللّه وإياكم منهم. 


آية وأدبُ 


1 ۲۔ الاشفاق الإيماني . .( 1 


لابد أن يكون لإيمانك باللّه آثر؛ تعظمٌ به الشرايع؛ وتبادر 
الفضائل: وتتقي به الحدود والمناهي» وتتفكر يے نهايتك واقبالك 
على الله 4 يوم لا ريب فيه» وتلبس بے دنياك حالة الوجّل 
ولفاق 

كما قال عز وجل : 

لاوا إِنَا كنا قَبَلَ ‏ أَهَلنَا مُشْفْقِينَ4 (الطور: 1؟). 

إشفاق من الذنوب: وإشفاق من القیامة: وإشفاق من النهاية 
السيئة. وإشفاق من الذنب وتبعاتهء لا سيما والمواعظ قوارع» 
والمحاضرات موقظة: والنصائح متوالیةء والآحاديث ترن 2 كل 
کان اکر ت لا ياف او س 


( إنا كنا قبل) أى: من قبل الآخرة وذلك ے الدنيا (ۓے أهلنا 


آية ودب 


مشفقين) أي خائفين وجلين من عذاب الله أو كنا خائفین من 
عصيان الله أو من نزع الإيمان وفوت الأمان؛ أو من رد الحسنات 
والأنفة بالسکات: وهن اقتاد الفخلة وشرۃ القلية: وااقضود 
إثبات خوفهم 4 سائر الأوقات» والأحوال بطريق الأولى» فإن كونهم 
بين أهليهم مظنة الأمنء فإذا خافوا 2 تلك الحالء فلأن يخافوا 
دونها آولی وأحكم. 

ومن إشفاقهم تعظيمهم لربھم؛ والخشوع عند آياتهء والتفكر 
بف كقايف:والشاقر هدايك والعيشن ا فاه قال غاتی :7 إا 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) سورة الأنفال. وقال 
سبحانه : تَفَشَعرٌمنَهُ جُلود الّذينَ يَخْشُوَنَ رَيَّهُم..4 (الزمر:7). 


ولم يزل ذلك سمتا للذين اتقوا وعلی ربهم يتوكلون. یرجون 


رحنکوکخافئرن ھتاب اک غد اب وك كان مسذوراءواللهالستهاف. 


آية ودب 


وإشفاق القلب ورقته. علامة على الصلاح وقرب العبد من 
كا قاس رگیہ لام الككاب رانا خر مہ ذنونة و التصديرن: 
وتفكره 2 المصير الأخرويء جاء 2 الصحيحين عن ابن مسعود 
أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال له:» اقراً علَّىّ القرآنَ قلت 
يا رسولّ الله کیٹ أقراً عليك وإنما أنزل عليك قال : إني أشتهي 
أن أسمعه من غيري قال + كاف سورڈ النساء فقرأت عليه 
لما لفت بت إا نكن قوی وج بف على زد 


شهيدًا قال : نظرت إليه وعيناه تذرفان('. 


.)6٠١ ( ومسلم‎ )٥٥۸٤( البخاري‎ )١( 


آية ودب 


۵۳ - المديح الشخصي ..( 

ا ا امرف ا رار صنب 
مديح الذات» وأعرض عن تفخيمها والحديث عن أسرارهاء 
فغالبٌ ذاك مهلك لصاحبه؛ وهو ضرب من تزكية النفس وإظهار 
محاسنها.. كما قال سبحانه : إن ريك وَاسعٌ الَفَْرّة هُوَأَعْلمُ بكم 
جو نت ا ل ال ا وھ اب الو ل رک 
إذ أنشَاكم مَنّ الأرَض وَإِذَ أنتَمَ أجنّة ب بُطونِ اَمْهَاتكَمٌ فلا تزكوا 
ُهَل انی (النجم: 01. 

قال تعالى: هلا رّكوا أَنمُسَكُمْ4 أي: تخبرون الناس بطھارتھا 
على وجه التمدح والتفاخر 

لهُوَأَعَلَمُ بمّن انَقَى4 فإن التقوی. محلها القلب. واللّهِ هو المطلع 
عليهء المجازي على ما فيه من بر وتقوىء وآما الناس: فلا يغنون 
متكممن الله شيا 

ونهاية ذلك العجب والغرور» وتحطيم الإخلاص على مدارج 


التباهي والذكريات والواقع الحاصل كما يزعمون. 


آية ودب 


ولهذا كان اللائق بالمؤمن حب الإخلاص وكراهية التزكية والمدح 
الذاتيء لثلا يقع 2 المحظورء ویحرم المذخور. اا 

قيل لسليمان التيمي رحمه اللّه:» أنت أنت من مثلك؟ قال: لا 
تقولوا هكذا لا أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل؟ سمعت الله 
ملے درل a‏ اھت ذف رات 

قال الربيع بن خثيم لبعض أصحابه» لا یغرنّك كثرةٌ ثناء الناس 
من نفسك فإنه خالصٌ إليك عملك» . 

قال مطرف: «ما مدحني أحد قط إلا تصاغرت علي نفسي». 

قيل لرباح القيسي: «ما الذي يفسد على العمال أعمالهم؟ فقال: 
حمد النفسء ونسيان النعمء. 

اللي املع ناتا وظهر قو إل جراد كريه: 


آية ودب 


٤ ۱‏ - دعاء ا مغلوب . .( 


لاينفك الؤْمنْ عن الدعاء ب2 كل الساعات والأحوال؛ ويعظم 
حين الحاجة والشعور بالضعف: فيصدق التعلق؛ ويعظم الرجاء 
وتشتد الرغبة. كما هو حال المحاصرين والمغلوبين والمضطرين؛ 
كحال نوح عليه السلام؛ لما دعا 

طقَدما ته اني مَُْوبٌ فانْصرٌ4 (القمر: .)٠١‏ 

أي ( مغلوب) من جهة قوميء لتمردهم عن الطاعةء وزجرهم لي 
هن فا الرسالة وذلك يمن ضیرہ عليهم غآية الصیر حبك مكف 
قي الف سن ا خن عام داعا ماق ورس لهم طن 
يقد فيهم شیک ولا يقس عن إجابتهم: وبان له تمردهم وعتوهم, 
ارارم على طبلالتهم»«طلت من رت سبحا النصيرة له 


فقال: (فانة نتَصز) أي: انتقم لي منهم ثم ذكر سبحانه ما عاقبهم 


آية ودب 


به فقال: لهَمَتَحَنا أَبَوابَ السّماءِ بماء مُنَهَمِرِ4 (القمر:١١)‏ فحلّت 
بهم الکارثةء وغلبتهم الفيضانات من كل مکان, ولا حول ولا قوة إلا 
ناللة: 

والدعاء سلوة المؤمن 2 المحن» ومخرجه ب2 الکروب, ومنفذه 2 
الأزمات. وراحتة ك الشد اك قال صلی الله عليه وسلم:( النهاء 
هو العبادة ). وهو قوة على الدوام: وطاقة تشق العنان: وعلامة 2 
القلب وعنوان. 

والدعاء غالبٌ لا مغلوب. ومنتصرٌ لا مهزوم» يعلمك الإيمانَ 
والتوکل: ويمنحك العزم والتقدم؛ ويزيدٌ الهمة والتحزم؛ من تعلق 
به أفلح» ومن لازمه سعدء ومن ركن إليه عز وانتصرء قال تعالى : 


فوقال رَبَكُمُ ادَعُوني أَسَتَجِبٌ لَكُم4 غافر:»7. 


آية ودب 


ما من نعمة سخرها الله لعباده. وذللها لهم: إلا وهي شاهدة 
على توحيده؛ موجبة للإيمان برسلهء وتصديق أحكامه؛ ومقتضية 
لشكوم والاتاية إليةب! و ذلك لا ساق تصاد والاءه كا سورة الرحمن: 
كرر هذه الجملة الفریدۃ: المستنكرة على الثقلين» عدم فقه حق هذه 
القفى والتقصير ےا حقها :.. 

قال سبحانه : «فيهًا فَاكهّةٌ وَالنْخُلَ ذَات الأكمَام )1١(‏ وَالَحَبُ 
ذو الْعَضّف وَالرّيّحَانُ 4)۱١(‏ (الرحمن ١١-؟1).‏ وجاء ‏ الحديث 


الصحيح عند الترمذي رحمه اللّه وغيره : عُن جَابر رضي الله 


۶ 


21 9 8 و 7 ھا 7 - 1 ج 
عنه قال : خرچ رَسَول الله صلی الله عَليه وَسَلمَ على أَصَحَابه 
َقَراً عَلَيّهِمَ سُورَةَ الرَّحَمَن منّ أوَلِهًا إلى آخرماء فَسَكْتُوا فَقَالَ ٠:‏ 


ار 


ب وا رہ ور ہر بی 2 ہے a‏ جه اه 
لقَد فَرَأتھا عَلی الجن ليّلة الجن فکانوا أَحَسَن مردودا منکم ؛ كنت 


آية ودب 


- 
وس 


ا يت عَلَى وله «َباي آلاء ريما ذبن الوا :لا بِشْیْءِمِنْ 
نعمك رَیَنَا نكَذْبُ فَلكَ الَحَمَدُ».(" 

ویؤخذ من هذا أنه يسن لسامع القارىء لهذه السورة أن يجيبه 
بالجواب المذكور؛ كلما قرأ الآية المذكورةء كما فعلت الجن وأقرهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على ذلك» ولام على الصحابة بك 
سكوتهم. 

فقوله: ( هبأي آلاء) أي فباي فرد من آفراد نعم (رَيكُمَا تَدَبَان)؟ 
اہ ا اکور مات ا برها والراد .بالتكذيب: الانغاز 
والخطاب للجن والإنسء لآن لفظ الأنام يعمهما وغيرهما. وكرر 
سدات هذه الآنة ذفنق اسر ةد ان ولاف مرکا کریرا 
لاعف وتاکیدا لذ كر بها على هادة العرت ك الافساء + قمانية 
عتيا كرت عقب انالك فييا تعدادٌ عجائب خلق اللّه. وبدائع صنعهء 
)١(‏ الترمذي (۲۲۹۱). 


آية ودب 


ومبداً الخلق ومعادهم. ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذکر النار 
وشدائدهاء بعدد أبواب جھنمء وحسنّ ذکڑ الآلاء عقبهاء لأن من 
جملة الآلاء رفع البلاء. وتأخير العقاب» وبعد هذه السبعة ثمانية 
4 وصف الجنتين وآهلهما بعدد أبواب الجنةء وثمانية آخری بعدها 
ك الجنتين اللتین, هما دون الجنتين الأولین, أخذاً من قوله: ومن 
دونهما جنتان, فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق 
هاتين الثمانيتين من الله ووقاہ السبعة السابقة. قاله بعضهم: 


تال الله مى ككل 


من صور تعظيمه تعالى تسبيحه وذكره على كل حال» وتنزيهه 
من العيوب والآفات, كما قال تبارك وتعالى : #فَسَبّحَ باسَم رَبك 
الْعَظيم؟ (الواقعة: ۷۰). 

أمر بتسبيحه وتحميده : #عَسَبّحَ باسّم رَبّكَ العظيم» أي: نزه 
ريك العظیم کامل الأسنماء والصفات کثی رالانسان والغیرات, 
رادم تارف و لنب ناك وهو ا يهاقم الہ اهل لوحو اق 
لآن يشكر فلا یکفر, ويذكر فلا ینسی. ويطاع فلا یعصی . 

3 و د ہت اچ ر از وکر ر ار اخ جاو 

فهو الذي بِقَدَرّتهِ خََقَ مَذہ الأشْيّاءَ الختَلفَة المتَضَادَةَ الماءَ العَذبُ 
الزلالً البَاردَ ولو شَاءَ لجِعَلَهُ ملحا اکا کالبعَار المغرقة. تحن 
النَارَ لمْحَرقَة وَجَمَلَ ذلك مَصَلحَة للْعبَاد» وَجَعَلَ هذه مَنْفَعَةلَهُمْ بے 


رہ ںہ 2 قد عد ت ص و کے 
مَعَاش دَنيَاهُمَ, وَرَاجِرًا لهم 2 المعَاد . 


آية ودب 


فكن عبداللّه ذاكرا مسبحا ربك» ومعظما لشأنه تبارك وتعالی, 
فهو الإله الحق المستحق للعبادة. وتسبحه بتنزيهه مما وصفه به 
المشركون وأضرابهمء وتسبحه بالذكر والآوراد وتسبحه بالصلاة 
وحسن العمل» وتسبحه باستحضار عظمته وعلى شأنه؛ وآنه على 
كل شيء قدير, وقد تنزه عن الأمثال والأنداد والنظراء ليس كمثله 
شيءٌ وهو السميع البصير . 

وقد تكررت هذه الآية 2 آخر السورةء بعد تعداد الأصناف 
اة اة اسایشح عل الین »اهل الشمال.. بے 


إن کنتُمْ غَيّرَ مَدِينِينَ )۸٦(‏ ترَجِعُوتهًا إن كنت صادقین (۸۷) شَأَمّا إن 


م 


Ba‏ ا کر کی 


کان منَالمْقَرِينَ (۸۸) فَرَوَع وَرََحَانَ وَجَنْتَ تیم )۸٩(‏ وَأمًا إنكَانَ من 
اَصْحاب اليّمين (4...)۹۰ (الواقعة .)۹٦-۸٦‏ 
والموضع الثالث ف آخر الحاقةء بعد أن قال: #وإِنّهُ لحق اليّقين 


(01) َسَبّحَ باسّم رَبكَ العَظیم4 (الحاقة 0 ). 


آية ودب 


(فسبح باسم ربك العظيم) أي نزهه عما لا يليق به وقيل فصل 
لربك والأول أولى» وقيل هو قوله سبحان اللّه. وقد جاء ب2 الحديث 
الصحيح عند بعضهم : عن عَُبَة بن عَامِرٍ قول N‏ : سبح 
باسّم رَبك العَظيم» ۲ لقا ريون الله شا الله عَليْه وَسَلَمَ : 
داجْعلُومَا بے رکوعكم «. فَلَمًا َرَت : «سَبّح اسم رَبك الأَعَلَى» قَالَ: 
«اجَعَلوهًا بے سُُجَودِكُمٌ ». وصححه النووي وابنُ القيم رحمھما الله(" 
واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


(۱) أبو داود (۹٦۸)ء‏ وابن ماجه (۸٦۱)ء‏ 


آية ودب 


۷-۔ الخشوع الجى..( ٠‏ 


ما ابتلي المؤّمنْ بشيء أشد من قسوة القلب» أو تراكم الغفلات, 
وما رب بشيء أعظم من تهاونه وجموده» ولذلك كان العتاب 
شديدًا على المؤمنينء وقلة اتعاظهم بآيات الله كما قال تبارك 
وتعالى : آَم أن ِلدِينَ آمنُوا ان تَحْشَع ُنُويْهُمَ لذكر الله وما َل 
من الَحَقّ ولا ونوا كَالَدينَ أوتُوا الْكتَابَ من قَبَلُ مَطَالَ عَليْهِمُ المد 
فَقَسَتٌ فَلَوبُهُمْ لا وكَثيرٌ مَنَّهُمَ فَاسقُونَ 4 (الحديد: 17). 

أي ألم يحضر خشوع قلوبهم؟ ولم يجيء وقته؟ هذه الآية نزلت 
ك المؤمنين. قال الحسن: يستبطتهم وهم أحب خلقه إليهء والمعنى: 
أنه ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعاً ورقة, ولا يكونوا کمن لا يلين 
قلبه للذكر ولا يخشع له. وأخرج مسلم 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: « ما كان بين إسلامنا وبين 
أن عاتبنا الله بهذه الآية (ألم يأن... ) إلا أربعٌ سنين ٠.»‏ 


)١(‏ مسلم (۳۰۷۷)۔ 


آية ودب 


وعنه: قال: لما نزلت هذه الآية أقبل بعضنا على بعض, أي شيء 
أ حدقا .. آي شيء صنعنا « .1% 

وعن ابن عباس:» قال إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم 
على رآس ثلاث عشرة سنةء من نزول القرآن (ألم يآن) الآية ». 

وقال عبد العزيز ابن أبي دواد رحمه اللّه:» إِنْ أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم المزاح والضحكء فنزلت هذه الآية 
الا الع ا من ھتاپ یت 

وے هذا دليل على ذم الغفلة والتغافل الدنيويء والانهماك 
الحياتي» المسبب لحال كتلك» بحيث تقع المواعظ. وتنزل الآيات. 
ولا متعظ ولا متدبر..! ولا يفسر إلا بشيء من الغفلة أو الانشغال 
المعيشي» وإذا تضاعف مرض القلب ونزلت به القسوة والجفوة, 


وبات لا ينتفع بشيء من المواعظء واللّه المستعان. 


آية ودب 


- المجاس الفسيح..( 7 


59 و 5 »£ . ۶ عه 5 
تفسح المجلس بفساحة أخلاق أهلهاء وسعة صدورهم» وطهارة 


نفوسهم» فلا يضيقون ولا يستأثرون؛ ولكن يفرحون بكل قادم وزائر 
وضيف. كما هو الديدن الأمثل للخلق الإيماني: يقول تبارك وتعالی 


1 م علض قال عد O A‏ يني ہےر مک 
مؤدبا لهم ومرشدا: ليا أَيُها الذينَ آمَنوا إذا قيل لكمّ تَفسّحوا 2 


س س 
2 0 2 او کر لک E‏ ےو 
المجالس فافسَحوا يَفسّح الله لك وَإذا قيل انشزوا فانشزوا یَرٌفع الله 


لذن اموا نكم الذي ووا انلم رجات وَاله ما عون بير 
*)1١(‏ (المجادلة: .)١١‏ 

أمر الله سبحانه المؤمنين» بحسن الأدب والترفق مع بعضهم» 
بالتوسعة ل المجلس» وعدم التضايق فيه وقيل: كانوا يتنافسون 
يۓے مجلس النبي صلی الله عليه وسلم» فأمروا أن يفسح بعضهم 
لبعضء وأن يرحبوا بكل داخل» وهو نص عام بے مجالس العلم 


والزيارة والاجتماع والحروب والمشاورات. 


آية ودب 


ومع آنه آدب لطيف, إلا أن بعضنا قد يتهاون فيهء ويترفع على 
إخوانهء ويؤثر نفسه بالسعة والمكان والمنزلة. فتحصل الجفاوةء وتقع 
القطیعةء بيننا السعة والترحيب تحمل على المودة والتواضع ومحبة 
اللآخرين» بحيث يفرح بها الداخل, ويأنس بانشراح أحبابه به. 

و2 الآية أدب المجلس, وأدب الصلاة والحرب كما نقل 4( 
وإذا قيل انشزوا فانشزوا..) والصحيح حمل الآية على العموم, 
والمعنى إذا قيل لكم انهضوا إلى أمر من الآمور الدينية فانھضوا ولا 
تتثاقلواء ولا يمنع من حملها على العموم کون السبب خاصاًء فإن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو الحقء ويندرج ما 
مو سرت القزول کیا دراج أوليا وهكذا يندرج ما فيه السياق 
وو تعب يميف ال اق راطا وليا . 


يرفع الله الذين آمنوا منكم) بطاعتهم لله ولرسوله وامتثال 


آية ودب 


أوامره يے قيامهم من مجالسهم وتوسعتهم لإخوانهم ج الدنيا 
والآخرة بتوفير نصيبهم فيهما (والذين أوتوا العلم) أي ويرفع 
الغالين مت خاضة زذوجات) عالية ے الكرامة ے الدٹیا والثرات 
ج الآخرة, وأنه لولا العلم لما فطنوا لهذه القضاياء ضفي العام حكمة 
وعبرة, ونور ودرايةء وفهم وفقاهة . و2 هذه الآية فضيلة العلم, 
راد :فته ضرھ القادي اہ و العوان ا قال کی رطی 
الله عنه: ( هتف العلعٌ بالعملء فإن أجابه وإلا ارتحل). 


واللة الوفق :> 


آية ودب 


2 9ل -الأخذالسني..(‎ ٠ 


هو آخذ الأوامر والتوجيهات من مصدرها الحقيقي» ومنبعها 
الثابت: والشرع عليه الصلاۃ والسلام تعمل سنتہ وتش آخبارہ 
وتحكة اقوالہ ولا يجوز فيها المراجعة او التردد والحيرة ٠١١‏ 

8 ا ل و رھ ہر 

قال عز وجل : #وَمًا آتاكم الرسول فخذوه وَمَا نهاكم عَنه فانتهوا 
00ھ الله إن الله شديد العقّاب» (الحشر: ۷). أي ما أعطاكم من 
مال الغنيمة والفيء (فخذوه وما نهاكم عنه) أي عن أخذه (فانتهوا) 
عنه ولا تأخذوه؛ والحق أنهاعامة ب كل شيء» يأتي به رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم ويشرعه؛ من أمر أو نهي» أو قول أو فعل؛ وإن 
گان السیبِ اا فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وكل 
شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إليناء وما أنفع 


هذه الآية وأكثر فائدتھاء وھی أبلغ 2 الاتباع والموافقة . 


آية ودب 


وهكذا فهم السلف الأوامر النبویةء جاء 2 الصحيحين عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. قال لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والمتتمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فبلغ ذلك 
امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت: بلغني 
أنك لعنت کیٹ وكيت» قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وهو ب كتاب الله قالت: لقد قرأت ما بين الدفتين 
فما وجدت فيه شيئاً من هذاء قال: لثن كنت قرأته لقد وجدته, أما 
قرأت: (فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه غانتهوا)؟ قالت: 
بلی» قال: فإنه قد نهى عنه ء۔!' 

والسيث ذ هذه المقايعة: لآنه لا يقول إلا بحقا عليه عله الصلاۃ 


والسلام» وهو الرسول المعظم» وطاعته من طاعة كما قال سبحانه: 


۔)۲۱۲٢‎ ( البخاري ( 5887) ومسلم‎ )١( 


آية ودب 


من يُطع الرّسُولَ فَقَد أَطَاعٌ الله (النساء:٠۸).‏ قال مالك بن أنس 
رحمه اللّه: 

سمعت ابن شهاب يقول: « سلموا للسنة ولا تعارضوها». 

وقال الإمام الشافعي رحمه اللّه: 

« إذا وجدتم لرسول الله صلی الله عليه وسلم سّنة فاتبعوها ولا 
فلكم ا إلى كول الغ وله ایگ رحمه الله: 

«إذا صح الحديث فهو مذهبي». و قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : «من نور قلبه فرأى ما ب2 النص والشرع من الصلاح 
والخير وإلا فعليه الانقياد لن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وشرعه ولیس له معارضته برأيه وهواه». 


و 


الله الكوهق. 


و 1 ہم 5 چ 0 
يتحبب إلیهم» أو يرضى بباطلهم» بل ينفر منهم ويعاديهم. كما هو 
مقتضى الولاء والبراء الشرعیین, وهو ديدن الأنبياء قبلناء كما قال 
تعالى : 

چٹ چ 22 گے ر ر ےہ 57 7 س ا و و 
#قد كانت لكم أسوة حسنة 2 إبراهيم والذین معه إذ قالوا 
2 د ا 2 س يجو > و 1 5 2 7 أ 
لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
مر سی 5 ر ين وعم 2 ےر فا رہ و ۴ د I<‏ لے 2 5 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحدہ إلا قول إبراهيم 
1 مه ا اک ہو 7 7 091 و اط و لا 
لأبيه لأسَتغفرّن لك وما أملك لك من الله من شىّء ربنا عليك توکلنا 
وإليّك أنبّنا وإليّك المصيرٌ» (الممتحنة: ؛). 
5 5 ہے ا 2 چ 5 
والمعنى :قد كان لكم يا معشر المؤمنين #أسّوّة حَسّنة4 أي: قدوة 
چ نے 5 2م چ لے - و2 


آية ودب 


الجرمین وأديانهم «إذ قالوا لقَوْمهِمَ 2 برآء منْكَمٌ ومما تَعَبُدونَ 
من دون الله أي: إذ تبراً إبراهيم عليه السلام ومن معه من 
الؤمنین, من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون اللّه. 

ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصریح؛ حيث استقر الإيمان» وظهر 
العدوانء فقالوا: #كفرنا بكم وَبَدا4 أي: ظهر وبان #إبيننا وبينكم 
الْعَدَاوَةَ وَالَبَفْضَاءُ4 أي: البغض بالقلوب؛ وزوال مودتهاء والعداوة 
ادان وليين لخلك 7 ولا حه يل ذلك اا 
ما دمتم مستمرين على كفركم 'إحَتّی تَؤْمِنُوا 7 وَحَدَہ أي: فإذا 
آمنتم باللّه وحده» زالت العداوة والبغضاءء وانقلبت مودة وولاية؛ فلكم 
أيها المؤمنون أسوة حسنة 4 إبراهيم ومن معه 4 القيام بالإيمان 
والتوحيد» ولكم فيهم منهج مبين بالقيام بلوازم ذلك ومقتضياتهء 


والواجبٌ عليكم اتباعهم» وعدم الخروج عن سمتهم وصفتهم..! 


آية ودب 


ول يمتورةالنك لقامل سی رالس والضراء ‏ تنا ااج 
موالاتهم ومحبتھم؛ ونصرهم على المسلمينء أما کون المسلم يشتري 
منهم ويبيع عليهم» أو يضع عندهم حاجة؛ فما 4 ذلك بأس» حتى 
النبي صلی الله عليه وسلم أكل طعام الیھودء وطعامهم حل لناء كما 
قال سبحانه: (وَطَمَامُ لذن اوو اكاب حلَلَُمَوطَمَامكُمَ حل لَهُ4 


(المائدة:0) 5 


آية ودب 


۱- ركب الأنصار. . ! 


لتكن من ذلك الركبء وتلكمٌ الفئة الطامحة الى مرضاة الله 
وتحب دينه؛ واعظم شريعتهء وتستشعر واجبها تجاه خدمة الإسلام 
ورعايته..! وهؤلاء هم أنصار الله الحقيقيون: والباذلون أموالهم 
وأوقاتهم 2 سبيله وإعلاء كلمته. كما قال عيسى عليه السلام 
مستتفرا قومه : 

قال تبارك وتعالى : يا یه الذي آمَنُوا كونوا اا قال 
عيسّى اَن مَرَيَمَ للَحَوَارِيّينَ مَنَ أَنَصَارِي إ ِلَى الله..» (الصف: .)٠١‏ 

فهنا خطاب إلهيء يأمر عبَادَهُ المؤمنينَ أَنْ يَكُونُوا أَنْصَارَ الله 


د شی ا دال و اله و سیت وان تتتهيترا 


لله وَلرَسُولهء كما اسَتَجَابَ الحواريونَ گی حينَ قال: لمن 


أَنْصَارِي إلى لل أي : مُعيني بك الدَّعْوَة إلى الله 5" 


آية ودب 


و ؤ۔ ممه ےکر ھ2 8 ِو و کے ھ سے 7ؤ 2 E‏ 1 
الحواریون٭ -وهم آتباع عسعى عليه السلام-: بحن أَنصَار الله 


27 1 .2 ا 2 کے 2 7 2و 9ھ 
أيّ: نْحَنْ أَنصَارّكَ عَلى مَا أَرَسلتٌ به ومُوَازروك عَلی ذلك؛ وصابرين 


.2 
د وي م 
03 


معك بے هذا السبیل, وَلِهّذَا بَعَتهُمَ دُعَاةَ إلى النّاس ب بلاد الشام ج 
الإِسْرَائِيلِيّينَ وَاليُونَانِيُينَ. 
وَهَكذًا كانَ رَسُول الله صلی الله عليه وسلم قول ج أيّام الححٌ: 


ع وت مر تہ و تھے 7 دی 2 نالك 2 3 کے مرو ب رک 
من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي» فإن فريشا قد منعوني 
2 ا 


10 
2 


سک مہ دك پک ما وی 31ے کے 
أن أبلغ رسالة ربي». حتى فيض الله عز وجل له الأوس والخزرج 


م 
3 


منّ آهل الّديتة. هَبَايمُوهُ وَوَارَرُوُء وَشَارَطُوهُ أن يَسْتَعُوهُ من الأَسَوَد 

وَالأَْمَرِِنَمُوَهَاجَرَإِيَهم لما مَاجَرَ يهم بِمَن مع مِنَأصَحَابه. 

وُكَوَ] له بمًا عَاهَدُوا الله عَليّه؛ والتزموا بلا نكوصء وَلهّذَا سَمَّاهُمْ 

الله 5 ا ذلك ا عَليْهِم وعنوانا لفضلهم 
6 


ارت ر د 7وو سعد > ھی 
ومنزلتهم رضي الله عنهم: وأرضاهم. 


آية ودب 


ولم تنقض هذه النصرة المباركة. ولا تزال تستدعي أصحابهاء 
وتستشرف لأحبابهاء كي يقوموا بهاء ويقدموا قربان محبتهم لله 
ودينه..! ويستطيع كل واحد منا نصرة الإسلام هذه الأيام» با مال 
أو الدعوة او التضحية والنصيحة: أو الإفادة والکتابة والمهم أن 
لا ينضم لفريق القاعدين أو الیائسین, فيكون من الخاسرین, وقد 
صح قوله صلی الله عليه وسلم : (فوالله لأنّ يهديّ الله بك رجا 


0 :لكي بن N‏ 


.)۲٠٥٤٤ مسلم(‎ )٦٢٤٢( البخاري‎ )١( 


آية ودب 


۰ ۲- حفظ الحموله . . ! ۱ 


من تحمل حمولة؛ أو اسٹودع شيئًا وجب عليه حفظه» والله 
تعالى قد حملنا كتابه ورسالته؛ وكلفنا الوفاء بهاء وحفظها 2 
الناس, ولا اشتع واقبح ممن عرف ذلك وضيعه» كاليهود وآشباههم» 
قال سات رھائے: 


2 


مکل الَدِينَ حُمِلُوا التَوَراةَ ثم لم يَحَمِلُوها كَمَكلِ الحمار يحمل 
E‏ بس 7 القوّم الذينَ كوا بآیات الله 7 لا يَهَدي القَوْمٌ 
الظالمين4 ضف3 

أي عُلَمُوها وكلفوا العَمَلَ بما فيهاء وأوتوا أمانتهاء فلم يحفظوهاء 
والُرادُ بهمُ اليهُودُ لثم نَم يَحُملوها» أي لم يَعَمَلُوا بما ۓے توجیھاتھا: 
ادا اها والتي من جُمَلَتها الآيات الناطقة بنبوَة رَسُول الله 
صلی الله تعالی عَليّه رش ووجوب اتباعه وأنه خاتم النبيين؛ فآثروا 
الفاني على الباقيء واستكبروا وضيعواء فكانوا من الخاسرین . 


آية ودب 


ويدخل ‏ 2 ذلك كل مؤمن حمل هذا الدين»› ویتصاعد الس کے 


حق العلماء والقراء والقدوات وطلاب العلمء وضرب بهم تعالى 
أسواً المثل وأشنعه إذا هم قصروا وضيعواء قال ابن القيم رحمه 
اللّه:» قاس مَن حَمَّله سُبَحانَهُ كتابّة ليُؤْمنَ به ويَتَدَبَرَهُ ويَعَمَل به 
ويَدَعُوَ إِلَيّه تع خالَف دَلِكَ ولّمَ يَحْمِلَهُ إلا على ظهّر فلب فَقراءَتَهُ 
عَلى طَهْره زاملةٌ اسار لا يَدْرِي ما فيهاء وحَظهُ منها حَمَلُا عَلى 
ره یس إلا فحَطَهُ من كتاب الله تحط هذا الجمار من الكت 
التي على ظهّره؛ هذا امكل وإنّ كان قَدَ صرب لليَهُود فهو مُتَناولٌ 
من حَيّتُ العّنی ن حَمَل القَرَآنَ هَتَرَكَ العَمَلَ به ولم يود حَقّةُ ول 
ولوأنْ أهل العلم صانوه صانهم | ولوعظموہ 2 النفوس لعظما 


ولكن أهانوه فهانوا ودنُسوا مُحَياهُ بالأطماع حتى تَجِهّما 


آية ودب 


وللنجاة من هذه العاقبة الوخيمة:؛ والموقع القبيح» هو مخافة 
الله واقتضاء العلم العمل؛ والتخلق بأخلاق حملة القرآن, وتقفي 
السنن, وتوظيفها على النفس والجوارح» و الأقربين والّفاق, قال 
تعالی : أطيعوا الله واطيعوا الرسول4 وقال سبحانه : (لقد كان لكم 
رسول الله أسوة حسنة 4 وقال : #فاستقيموا إليه واستغفروه». 

ثبتنا الله وإياكم على الحق والهدىء وكفانا مصارع الهوىء إنه 


جواد كريم . 


أنت الآن 2 مهلة وراحة ورخاءء والعمل فيها مندوب ومأجور, 
فارع هه قبل كانجعة الوت أو اترض آز الانقطاع. :1 وإلا تل حل 


يف القدد واقت مرارات الأسيف :ا 


قال سبحانه : «#وآنفقوا من ما رَرَقتَاكم من قبل ان یات أَحَدَكمُ 


س 


الَوَتُ هيول رَبٍ لَولَا أخْرَتّني إِنَى أَجَلٍ قريب فَأَصَدَقَ واکن مِنَ 
الصالحين) (المنافقون: .)٠١‏ 

مَعنىّ يحمل على المسارعة. ویحض على المبادرة والظاهر أن 
اكرات ال فاق ك الخیر على عموسة وقيل «اكراد اتركاة الفروكة: 
ومن للتبعيض أي أنفقوا بعض ما رزقناكم ب سبيل الخیر؛ وج 
سید اساد اقتررق مه انى الى تہ واد ن د 
الامتثال: حيث کان الرزق له تعالى بالحقيقة ومع ذلك اكتفى متهم 


آية ودب 


(من قبل أن يآتي أحدكم الموت) بأن تنزل عليه مقدماته وأسبابه 
وأماراتهء ويشاهد حضور علاماته ودلائله, ويتعدر عليه الإنفاق» 
(فيقول رب لولا أخرتني) آي يقول عند نزول ما نزل به مناديا لربه: 
ا را م کک و و 
وكل مفرط يندم عند الاحتضارء ویسال طول المدة ولو شيئًا يسير 


مق يَسَتَعَتبُ وَيْسْتَذَرِكَ مَا هَاتَه وَمَيْمَاتَ اکان کا کا واگی کا هو آت» 


26 
و 


وکل بحسب تفریطه؛ ا کنا فكي قَانَ الله تَعَالٰی : وَآنذر التاسَ 
يوميَآتيهمُ العَدَابُ فَيَقُولُ الذينَ ظَلَمُوا رَينَا أَحْرََ لی أَجَل قریب نُجبٌ 
عوك ونتِّع الرسل أَوَلمَتَكُوُوا أَقْسَمَتُمَ من بل مَا كم من زَوَال4 
(إِبْرَاهِيم: .)٤٤‏ 


تنبع 4 داخله ضرورة المبادرةء واقتفاء الخيرات: وأن المطلوب سراع 


آية ودب 


بلا کسلء وانتباه بلا تباطؤء وحياة بلا ركودء فما أتينا إلا من جهة 
کسلتا وقخورنا» والله ضا 

قال صلی الله عليه وسلم : ( بادروا بالأعمال).() 

وقال بے حدیث آخر: ( بَادرُوا بالأَعَمَال سئًا ..).0" 

و القرآن: ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ). 

وقال سبحانه : ( سابقوا الى مغفرة من ربكم ) ومدح المسارعین. 


“وو ا 7 و 
وجعلها سمتا للأنبياء واتباعهم : #إِنهُمَ كانوا يُسَارِعُونَ ‏ الخیْرّات 


وَيَدَعُونَنَارَعبا وَرَهَبًا) (الأنبياء: ۹۰). 


جعلنا الله وإياكم منهم . 


(1) فسلة (۱(۸)ء 
)٢(‏ مسلم(۹۲۷٦).‏ 


آية ودب 


نعمة جلى أن يجعلك الله كريمًاء ويهديك لمكارم الفضلاء 
ويقيك الشح وآهله والمبتلين بغلوائه. ويجنبك مساوئهم وشرورهم» 
قال تعالی مبينا فضل الإنفاق والجود : 

وَمَن يُوقَ شح نَفّسه اولك هُمُ الْفَحُونَ4 (الحشر:۹) :أَي:مَنْ 

: و اة مع الفاقريع الكرمين‎ E سس‎ ٗ ٥ 
میں سو کی‎ 

قال رَسول الله صلی الله عليه وسلم :( إِيّاكمَ وَالظلَم إن الظلم 
ظلماتٌ یَوْمَ الْقیَامَة, وَانَقُوا الشح ؛ ِن اشح مك من كان ك 
مايه على ا +2 OT‏ مَحَارِمَهُمَ ) "٠‏ 

وشبهها وارد ب سورة الحشرء فقد تكررت # القرآن مرتين . 


وكلا الخصلتين من بخل وشح: مرذولتان 4 النفوس, مبغوضتان 


.)۲۸۸ ( مسلم‎ )١( 


آية ودب 


ك المجتمعات؛ ولابن القيم رحمه اللّه: والفرق بين الشح والبخل أن 
الشح هو شدة الحرص على الشيء: والإحفاء 4 طليه؛ والاستقصاء 
يے تحصيله. وجشع النفس عليه. 

والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه» فهو شحيح قبل 
حصوله: بخيل بعد حصوله. 

فالبخل ثمرة الشح» والشح يدعو إلى البخل» والشح كامن 
4 النفس.» فمن بخل فقد أطاع شحه. ومن لم يبخل فقد عصى 
شحه ووقي شرہہ وذلك هو المفلح #وَمَن يوق 1 نفسه اولك هم 
المفَحُونَ». 

ومن وعى المروءة وفضائل الکرم؛ ارتقى بنفسه»ء وترفع عن 
مستنقعات الشع وثمراتهء واللؤم ورزاياه؛ وكان دائم التطلع إلى 


معالي الأمورء واقتناص الأجورء والفوز ٌے درجات المولى ب4 جنات 


آية ودب 


اليه . ولذلك عقبها بقوله: #إنَّ تَفَرصُوا ا 
لكم ويَثفْرَ كم الله شَكُورٌحَليمٌ4 (التغابن: ۱۷). 

يندب عباده ويستلطفهم للبذل والصدقةء لكأنها قرض له 
تعالى؛ وهي لهم فضلا وحسن عاقبةء جعلنا الله وإياكم من الباذلين 
المبادرين . 


من أعظم الآداب» وأطيب الخصالء ومفتاح الجنات» وحلية 
الآأشيان وروا الاطیاں ومقؤعك: .ف الشداكن والخن وٹلاسے 
اقاس 

والنهج الأطيب 2 الاختلافات والنزاعات الاجتماعية والأسرية, 
وقد أوصى بها المولى جل وعز 4# سورة الطلاق ب2 ثلاثة مواضع: 
#وأشهدُوا ذُوَيّ عَدَّل منكم وأقيمُوا الشهائة لله كلع رغ به من كاك 
يزعن رو وہ ہت الله يجعل له تی وہ وت 
ات وكوي كل گے ا وو شنا رن ساد کی قله جل 


س قا 
01 س 2 2 
الله لکل شيّء قَدَرًا# (الطلاق:۲- ؟). 

E 3 2‏ در ہر مر رڈ وھ ای روو 
#وأولات الأحَمَالٍ أجَلهِن أن يَضْعِنَ حَمَّلهن وَمَن يّتق الله يَجَعَل له 
ر 85 


منّ أمّره يُسَرَاك (الطلاق ٤)ء‏ ومن يق الله يُكفْرٌ عَنّهُ سَيّئاته ويُعَظم 


له أجُرًا4 (الطلاق .)٥‏ 


آية ودب 


ففي التقوى تفريجٌ من كل كربةء وأرزاق بلا حدودء وتيسير 2 
المضايق؛ وتكفير للسيئات؛ وآجور متعاظمة . قال سفيان الثوري 
زحمة الله +« أوصيك ری الله فاتك إن آتقیت الله كفاك 
الس وان قد الا تم را هفاك من الله ت ي اك 
تشون الله 

وقال الإمام ابن الجوزي رحمه اللّه: « اعلم أن الزمان لا يثبت 
على حال كما قال عز وجل: ٭* وتلك ليام داولا بين الاس (آل 
عمران:٠1١)‏ فتارة فقرء وتارة غنی, وتارة عزء وتارة ذل» وتارة يفرح 
لوال وكارة يشمي تما اليد من لالم اا راعد ا كل 
حال؛ وهو تقوى الله عز وجل: فإنه إن استغنى زانته؛ وإن افتقر 


فتحت له أبواب الصبرء وإن عو تمت النعمة له وإن ابتلى جملتهء 


ولا يصره إن نزل بك الزمان أو صعلد...). 


آية ودب 


و تَنُويعَ الوَعَد للمُتّفي وتكريرَ الحث عَلَيّهِ دليل على أنَّ التقَّوى 
ملاك الأمُر عند الله تعالی:وأنھا خلاصة الدين القيم» وزبدة 
التمسك الحقء وعلق بها مهاده سَعادَة الدَارَیّن, 7 كذتك على 
ان مر الطلاقِ والعِدَة من الأمُورٍ التي تحتاج إلى قصل تَقَوى أنه 
بس المباح إلى الله و کل ما ي يَتَضَمَّنُ من الإيحاش وقطع الألَقَة 
الممَهُدَة, ونسيان المودة. وجحود الفضل بين الأزواج. 

وقال يحيى بن معين رحمه الله : «والله ما ضر رجلا اتقی الله 
على ما أصبح وأمسى» . 


واللّه الموفق والهادي الى سواء السبيل. 


آية ودب 


56 التویة التصوح 2:۰ 

مهما بلغ صلاحناء آو زادت تقواناء فنحن 2 أمس الحاجة 
إلى التوبة والاستغفار. ومراجعة النفس والمحاسبةء فكم تبدو من 
عورات» وكم تحصل من تجاوزات» ولذلك يندبٌ المؤمنون دائما الى 
تجديد التوبة وتحسين الصلة باللّه. لعدم السلامة من الذنوب . 

قال عا < ھا ا کک تو کے ا E‏ 
عَسَى ربكم أن يُكفْرَعَدُمَ سيْتَاتكُمَويدّحلُمَ جنات تَجرِي من حت 
اي 0 آئ مالف بك التصع كات يتنصحون القسهة 
بهذه التوبةء وتحملهم على الصدق وعدم المعاودة. 


2 اس ھک ے5 7 م a‏ 
واختلفت عبارات السّلف عَنهاء ومَرّجِعها إلى شيَّء واحد» فقال 


Id 
Is و و‎ 


6 یٹ 5 5 2 ر ظط رو ورګ‎ E 
عْمَرٌ بن الخطاب, وأبّيّ بن كعّب رَضْيّ الله عَنْهُما : التوبَة النصُوح‎ 


سر لی ار و ھ 


کی ےر ہبڈ 5 ٤‏ 4 8 2 م کان 
أن يَتوبَ منّ الذنب ثم لا يَعُودَ إليْهء كما لا يَعُود اللیْنٌ إلى الضرّع». 


آية ودب 


۳-1 کے 2 چ 4 کر لت جد ۹ 2۰ َ‫ 5 
وقال الحسَن البَصريٰ: «هي أنْ یکونَ العَبَّدَ نادمًا عَلی ما مَضى, 
م مجمعًا عَلى أنْ لا یعود فيه», وقايلك» أن يسستفر باللسان» ويَنْدمَ 
بلقل وسكت دادن 

و سے ہے ہے لا سے 2٤‏ ر ۸7 ر و رو اور 8 75 ن ني 
ویروی عن علي رضي الله عنه یجمع التوبة ستة أشياء: الندامة 
5 7 ٤2ھ‏ 2 5 ےت 72 230 و 
عَلى الماضي منّ الذنوب» وإعادّة الفرائض. ورد المظالم؛ واسَتحَلال 

1 یت ا ¥ ا 1 2 27 5 7 

الخصوم» وان تذيب نفسك بے طاعة الله كما ربيتها ج المعصية. 


ظا کے 6 2 کت 9 2 7 SI.‏ 
وآن تذيقها مرارة الطاعات كما أذفتها حلاوة المعاصى. 


آية ودب 


'. ۷- تفعيل العقول..( ١‏ 


أنعم الله علينا بعقول وحواس: لتكون طريقنا إلى الله ولفهم 


شرغه» وفقه التعايش مع هذا الوجود والتفكر يف الملكوت العحيب: 
کا قال قارف واا 
نوا لَو کنا نَسمَع َو نعل ما كنا اَصُحَاب السعير) (الملك .)٠١‏ 
لو کنا نسمع سماعغ من يعي» أو نعقل عقل من يميز وينظر ما 
كنا :هن مل التاره کر اسف عا عو :وا کز اکا 
فانتهينا إلى أسواً قرارء وأخبث دار. وفيه دليل على أن مدار 
اكليف على آدلة السمع والعقل وأنهما حجان ملكزمتان : 
(فَاعْتَرَهُوا بدَنِهِمَ فَسُحَقًا لأصَحَاب السَّعير). 
فاعمل عقلك ات الله وضير کا وک ملكوت السموات 


والأرض, واجعلها سببا للھدایة, ونفعًا بتلكم المواعظ المنشورة .ومن 


آية ودب 


الوعي إخلاص العبودية للّهء واتباع شرائعه؛ والسعي 4 مرضاته, 
والمواظبة على الصلوات: والحذر من معاصيه ومغاضبه. 

راققل الج حا ا على قلم ام دا و الد دار 
و ر الاتقال مد هذه کان وان 7 کر ا 
ومفاتنها . وليعلم أن تعطيل عقولنا حواسنا سبب للفتنة والانغماس 
الدنيوي» ونسيان موعود الله المحتوم. هلاك وحسابء ثم ختام 
بخ ا ف و کیرات نوا لله ان 

امَحَسِبَتُمْ أنْمَا حَلَقَنَاكُمَ عَبََا وَأنْكُمَ إِليَنَا لا تُرَجَمُونَ 
(المؤمنون:0١١).‏ 

وليُعلم أن طول المعاصي قد يضعفٌ وظائف العقل, كما قال 


7 


1 ہے A‏ لد وک سر ما کر ا کے 
بعضهم : أن المعاصيّ تفسدٌ العقلء فَإِنْ للعقل نورًاء والمعصيّة ية تُطفيٌ 


سن 2 2 و ا ال 5 5 عو او 
تور العقل ولا ند و إذا طفن نورد ضعف ونقض. 


03 


آية ودب 


- 
سے 


رے > رو ھ 7 7 لپ ےر رم ے ر روو 7 
وقال بعض السلف: ما عصی الله أحد حتى يغيب عقلهء وهذا 


£ 2 از کی - وہ لو ر 312و مو اہ َو 2 356 5_6 5 کے 7 - 
ظاهرء فإنه لو حضر عقله لحجزه عن المعصية وهو 2 قبضة 
7 ے‫ 7 7 7 


ال تب اتی آو تحت قيرف وهو مطلعٌ عَليّه وے داره على بساطه 


7 5 و ز× سے 7 56 ا م 7 کے 
ومَلائكتَهُ شْهُودٌ عَلَيّه ناظرُونَ اِلَيّه. وواعظ القرآن يَنَهاهُء وواعظ 


مي ر کے قد سے گے وھ رھ رتو و 1 
الموّت يَنهاه. وواعظ النار يَنهاه. والذي يفوته بالمعصيّة من خيّر 
EGO 28‏ ا 4 2 و 2 کہ 
الدنیا والاآخرة أضعاف ما يحصل له من السرور واللدة بها. فهل 
2م حي رک کور ےا ٣۳‏ ۹ہیپ 4+ 
يقدم على الاستهانة بذلك کله» والاسّتخفاف به ذو عَقل سّليم؟ . 


م ر 


واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


آية ودب 


758-حبالمساكين..1 0 


يُبتلى بعضهم بحب المال» فيتوحش فيه حتى يكره الفقراء 
والمساكين. ويضيق من أشكالهم» ويصرخ من طلباتھم, فهم 
كأصحاب الجنة الجشعین, الذين خالفوا طريقة أبيهم ب4 الجود 
والبرء فيكرم ويساعد ويجبرء فعوقبوا بسوء قصدھم..! 

قال سبحانه : #فانطلقوا وَهُمَ يَتَخَافَتُونَ )۲٢(‏ أن لا يدَخْلنَهَا الوم 
یکم مَسَكِينٌ (14) وَعَدَوَا عَلَىا حر قَادرِينَ (4)10 (القلم :٢٦-٥۲)۔‏ 

708 يي الله ني سالك 
فعّل الْخَيّرَاتء وَتَرَكَ المذّكَرَات وَحُبَّ الَسَاكينء وَإِذَا ردت بعبَادِكَ 

وب سفن فن خصال اليره وين خل من حلاضل الخبرات 
وإنما أفرده بالذكرء وهو ما يُسمّى بعطف الخاص على العام لشرفه 


.)۲۲۳٢( الترمذي‎ (١) 


آية ودب 


وقوة العناية والاهتمام بهء فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه 
فيما يُروى عنه:( اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناًء واحشرني 
ك زمرة المساكين) . 

وانما خصهم بالحب دون غيرهم لأنهم أصل الحب بے الله 
تعالى؛ حيث ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله مالا 
وجاها مثلاء فلا يحبون إلا لله عز وجل › والحب 2 لله من أوثق 
عُرى الإیمان, وهو أفضل الإیمان, قال النبي صلی الله عليه وسلم 
0 0+0" 
الإيمان) . فاحرص عبد اللّه على محبتهم والإحسان اليهم» ولا 
تغضبهم فتهلك» قال تعالى: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 


بالغداة والعشي يريدون وجهه..# 


والله الموفق: 


آية ودب 


لیکن لك من القرآن واعظاً ومعرفة؛ وتذكارا وتذكرة؛ ومنهجا 
وھدایة فما انزل إلا لذاك, ولا تعبدنا الله به الا لمنافع بمواعظه. 
خی التذكرة حن آلا راا ف فر اأص والمدل ساغات 
الاضطراب: والشا2 عند الأسقام والأوهام..! 

يقول تبارك وتعالى مادحًا القرآن: (وإنه لتَذكرة للْمُتَقِينَ4 
(الحاقة: .)٥۸‏ 

والْعّنی: آنه مُذَكرٌ للثاس بما يففلونَ عَنَهَ وبرهان لهم عند 
التشكك» وموئل عند التخاصم» ومنهج يعصمهم من الضلالة:؛ لما 
فيه منّ العلم بالله ومتفاقه وآ امه وزلأكل قورت وكليد 
فالقَرَآنُ بے ذاته تَذَكرَةٌ هن يريد أن يَتَذَكرَ سَواءٌ كر آم لم يدر 


ج فين 272 0 1 7 2۔4 َ‫ 
وقد سمي القَرآنِ بالذکر 2 آيات عَديدَة منها قوله تعالى ج سُورَة 


م 27 رك 2 2 ھھ 8 4 م 27 
طه #إلا تذكرّة لمن یُخشی4 (طه: ۳) وقوّله إوقالوا یا أيها الذي نزل عَليْه 
الذكرٌ» (الحجر:٦٦).‏ 
و ےق ہے نے وت و و ام ع 
والمراد بالمتقين: المؤمنون الخاشعون: فإنهم المتصفون بتقوى 
1 8 و ار ابر 2 32 یں 2 7 ت.- ت7 
الله لأنهم يُؤْمنونَ بالبَعَّث والجزاء دُونَ المشركينَ. فالقرَآن كانَ 
هاديًا إِيّاهم للایمان كما قال تعالى #هُدَى للمتقين (البقرة: 
ھت“ 27 کے و ا ا ےم ر ان 
)٢‏ وکلما نرّل منه شَيَّءٌ أو لوَا منه شَينَا ذكرّهم ہما عَلمُوا؛ لتلا 
ام 00 2 لس د سن ابم تج ور - 
تَعَتَريَهم غفلة أوَ نسَیان, غالقرَآن تذكرة للمُتقينَ ب الماضى والحال 


وَالمسَتَقَبَل جعلنا الله واياكم من أهله وخاصته. 


آية ودب 


٠ش‏ ۸۰- الصبر الجميل ..( ؛: 


ما كانت الحياة ظرفا للأحداث والبلاياء كان الصبر لزامًا لهاء 


ويكون جمیلا فيهاء غير مكترث ولا جازع..! 

كبا قال قارف وتعالی: لإفَاصٔبر صَبْرا جُمیلا 4 (المعارج: .)٥‏ 

(فاصبر) يا محمد على صور التكذيب» ومواقف السخريةء 
وصنوف العناد لما جثت به... (صبراً جميلاً) لا جزع فيه ولا شكوى 
إلى غير اللّه. وهذا معنى الصبر الجميل. وقيل هو أن يكون صاحب 
المصيبة 2 القوم لا يدري بأنه مصاب. قال ابن عباس: «2 الآية 
لا تشكو إلى أحد غيري» وكأن الصبور يفوض أمره إلى الله وهو 
يتجرع مرارة الصبرء ولا يبالي بسخريات البشر وبلياتهم. 

والواجِبٌ عَلَى کل مُسَلِم إا أصِيب بمَكَرُوهِ بے نَفْسه َو ولد 
و ماب أن يالى يك صر انجَميلء الرَْا وشيم ريه 


آية ودب 


ليه وهو ليم اليم قتي تب اله يوب وسار لين 
ES e‏ "ھ00 قا رت عق مك سيو 
جميل واللّه المستعان على ما تصفون ). 

وإنما يستساغٌ الصبر بحسن الإيمان وصدق التوکل, والعزيمة 
القاقات لاکن كواب الضصاوی وقريية التقبى عاك و الا 
ا لشاق, قال 2 الحديث : (ومن يتصبر يصبّره اللّه). 

وك القرآن فضله وفضل أهله ودرجاتهم الرفيعةء ومنازلهم 
العالية إِنْمَا وی الصَّابرُونَ أَجُرَمُم بفيْرحسَاب*4 الزمر: .٠١‏ 

وقال أبو حاتم رحمه الله : (الصبرٌ على ضروب ثلاثة: فالصبر 
عن المعاصي» والصبر على الطاعات» والصبر عند الشدائد 
المصيبات: فأفضلها الصبر عن المعاصيء فالعاقل يدبر أحواله 


بالتثبت عند الأحوال الثلاثة التي ذكرناها بلزوم الصبر على المراتب 


آية ودب 


التي وصفناها قبل؛ حتى يرتقي بها إلى درجة الرضا عن الله جل 
وعلا 2 حال العسر واليسر معًا). 

- وقال زياد بن عمرو رحمه الله : (كلنا نكره الموت» وألم الجراح» 
ولكنا نتفاضل بالصبر). و الصحيحين : قال عَبْدٌ الله :كاي أَنْظرٌ 


إلى التبيّ صَلَى الله عَليه وَسَلمَ يحْكي نَبِيّا من الأَبيَاءِ ضَرَبَهُ مومه 


ہے شش 


اك وهو يَمَسَح الدّمّ عَنْ وَجَهه ٣ھ‏ س8 اغفرٌ لقَوّمي؛ 

فيه ما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم 
والتصبرء والعفو والشفقة على قومھم؛ ودعائهم لهم بالهداية 
والغفران. وعذرھم 2 جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا یعلمون: وهذا 
النبي المشار إليه من المتقدمين؛ وقد جرى لنبينا صلی الله عليه 
وسلم مثل هذا يوم أحد . 


والله الموفق 


)١(‏ البخاري )۲١۷۷(‏ ومسلم ( ۱۷۹۲)۔ 


آية ودب 


٠. الاستغفار للوالدین‎ -١ 


فخ أعظلة,صون البن والاحضان للوالميق الدماء ليم اسا 
وترحماء كما قال نوح عليه السلام: رب اغفْرٌ لي وَلِوَالِدَيٌ وطن دَخَل 
يي مُؤَمنا وَللَمُوَمِينَ وَالَْْمئَّات وَلا دزد الظالمين إلا تَبَارَا4 (نوح: ۲۸). 

خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم» فهما سبب وجودك 
بعد اللّهء الأُ تتت وربت؛ والأب عانى وتعب» ثم عمم الدعاء فقال: 
وَللمُومنِينَ وَامُؤْمنَات ولا کزد الظالينَ إلا تار أي: خسارا ودمارا 
وهلاكا . 

وقد أمرنا نحن بالدعاء كما 4 موضع آخر.. لوقل رب ارَحَمَهُمَا 
كما رياني صَغیرًا4 (الإسراء: .)۲٢‏ 

ويخفوق الوالدين توغ وأجلها النضاء لهم الاستفار كينا هو 
قل الأ رار اللا وا اء اوتا اذ كيك لیم أن ك ها 


دور آباتهم 2 ذلك: لا سيما يعد الوفاة ومغادرة الحياة .. فلا اقل 


آية ودب 


بعد ذلك من الدعاء لهم: وإذا تيسرت الصدقة وزيارتهم 2 المقابر 
فهو متاکد حسن . يقول صلی الله عليه وسلم : عَنَّ آبي هُرَيْرَة 
رضح فلس کر سط سک وشا ركان ذا مات 
الإنسان اطع يك من ثلاثة ؛ إل منّ صَدَقَة جَاریة 9 
لم نفع به. أو وَلَدٍ صَالح يَدَعُولَهُ ٠.)‏ 

قال العلماء 0967م" 
تخد القرات لدم الأاجحق هذه الأشيائ الغ + لكونة كان سیا 
فإن الولد من كسبهء وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف. 
وكذلك الصدقة الجارية؛ وهي الوقف . 

فاجعل ك لوالييك نصا من دھالك نے ساعات اة 

كالسحر والسجود وساعة الجمعة وحال السفر وا مطر, و المواسم 
الفاظلة: واصضدق ,الله الاسظفار لعماء سڑال الرحمة والمثاذل 
الحسنة 4# جنات النعيم . 

والله الوقق : 


(TI laa) 


آية ودب 


َ ۷۲۔ اجتناب الشطط..( ۱ 


لا يجوز بحال من الأحوال القول على الله بغير علم, أو وصفه 
بما يستقبح وما لا یلیق, بل الواجب تعظيمه وتنزيهه سبحانه من كل 
عيب وآفةء كما قال مؤمنو الجن وإنكارهم على السفهاء الضالين: 
ونا نانول الس وان مَل الله كدي (الجن: )٥‏ . 

گرا نلم کر 0 اہ تکس 
وجورء وأصله مجاوزة الحد: والمراد منه نسبة الصاحبة والولد إلى 
اله تَعالى: «وأنًا تنا أن لن تقُوَ انس والجنٌ على الله ك4 
لاالجن: 00 أيّ: ‏ نسبَّة ما لَيسَ بِحَقء اِلَيْه سْبَحانَهُ. وهو اعَتِذارٌ 
وس اب جات تل ا تاد کرت على الہ 
حَتّی تَبَيّنَ لهم بالقرآنِ كَدْبٌ السّفيه واهتراؤة. 


وس مم ر ا ل 2 3 راع ےہ 1 2 2 
ثم قالوا: #وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن عَلى الله کذہا 4 أى: 


آية ودب 


ہیں ھپ 


مَا حَسبَتَا أن الس وال َتمَالَقَونَ على الكَذبٍ عَلَى الله ےنسب 
الصَّاحبَّة والولد إليّه. فَلَمّا سَمِعْنَا هذا الف نٌرَھَنا به عَلمَنَا 
انوا ديون على الله ذَلِكَ. 

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. وقد ظهرت له معالم 
الوحدانيةء ودلائل القدرۃ وجلالة الرب تبارك وتعالى من تعظيم 
الله وتقديسه؛ وتنزيهه عن البشر وصفاتهم وعن الشبيه والنظير, 
كما قال تعالى : لیس كمثله شَيْءٌ وهو السّميع البَصيرٌ» سورة 
الو 

وقال سبحانه :( فلا تضریوا لله الأمثال) سورة النحل :74. 

e‏ ا اي رضی الله ھت قال 


۳ ۹ ا ي 


بے م یھ 


و ہے 214 عم 2 کک 7 2 22 3 
ابّنُ آدَمَ وَلَمَ يَكنْ لَهُ ذّلكء وَشْتَمَني وَلَمَ يكن لَه ذلك لكء أمًا تكذيبه إِيّایُ 


ان حول ا لن أعيدَةُ كَمَا ھ0 


ک2 


الله وَلَدًاء وأا الصَّمَّدٌ الذي نَم لدء وَلَمْ أُولد وَلَمْ يكن لي كوا ا 


.)۲۰۷۸( و النسائي‎ )٦٦٤٤( البخاري‎ ) ۸٠۹ المسند(‎ )١( 


آية ودب 


۳- تهجد ميمون . . ( ۱ 
لقيام الليل فوائد وثمرات. ومحاسن وملذات: وهنا ينبه القرآن 
على فضله ووقعه على الروح» لا سيما من استيقظ متآخراء ووافق 
بركة الوقت والتنزل الإلهي» يقول تعالی: إن نَاشْنَة اللي هي اشد 
وَطُنَ فوم قيلا) (المزمل 1). 
(إن تاشكة الليل) أي ساعاته وأوقاتهء لاتھا تنشاً آولا فاولاً: 
«(هي اشد وَطنا قوم قيلا» 
أي آقد موافقة ميق القلب والسمع واليضروالسان لانقطاع 
الأصوات والحركات فيهاء فيستجمع القائم خاطرہ: ويعي كلامهء 
وينتفع بعبادة ربه تعالى . 
ولذلك لا يليق بمؤمن أن يهجر قیام الليل» وليكن من ادبه 
الوجودي ركعات يقوم بها من الليل؛ ولو وتر يسيرء و الحديث: 


(اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ).!'' 


.)70١ ( البخاري (۹۹۸) مسلم‎ )١( 


آية ودب 


و2 ذلك قوة له ونشاطء وصحة واعتقادء وثبات وترسیخ: لأنه 
يستطعم القرآن ويقف على عجائبه» ويستشعر روائعه» ويعيش 
حاو ل كاد لضن اليه بشن الا مئ رش الله اتل ذلك ٠.‏ 

وا ذلك التيجد ا E‏ 
وعدم الانتفاع به. ولذلك لابد لنا من لیال بے الأسبوع نجدد لها 


الإيمان: ونصلحٌ القلوب» ونتدیر القرآن: ومن كد يحبا حریٹ 
25 


7 


ر ا اکل ا :» زل رمتا تارك 
له 03م" قول 


)١( 2 - 7‏ 
فاغفر له 5 


۔)۷٥۸‎ ( ومسلم‎ )١١50( البخاري‎ )١( 


آية ودب 


'7- الإقبال لا الإعراض..( ` 


سيق الإعراض عن المواعظ صفة للمشرکین: فالحذر أن 
يشابه اهل الايمان آولئك» ويتحلون بسمتهم 2 التباعد عن موارد 
الخیرات: ومنافذ النور يقول سبحانه : فما لهم عَنْ التَذْكرّة 
ُرضينَ) (الدثر: 45). 

والتذكرة التذكير هي مواعظ القرآن: وما احتواه من عجائب 
الكلامء وروائع القصصء وجميل البینات: ولكنهم وللأسف لا 
يطيقون صوتها ولا شكلها ..! 

ثم شبههم 2 نفورهم عن القرآن بالحمر فقال: (كأنهم حَمّر 
مستنفرة فرت من قسورة ) كَأنُم ب نارهم عَنِ الَحَقه وَإِعْرَاضْهِمَ 
عَنَهَ حَمُر منّ حَمُر الوخش إِذا فرت ممن يريد صَیْدَھَا من أسد 


ونحوه..! 


آية وأَدَبُ 


سض اهل الابسلذم ھی با کان الالام مبلا وضياها: 
ولا یخشع أو يلين لموعظة او درس ومحاضرة: ويضيق منها اشد 
الضيفة: حَیضل لها الع الس رتا ودهواة سر الدين وغتم 
الإمسلال, وكشرة المشاغل؛ فھؤلاء من صنوف المعرضين. واللّه 
المستعان. 


وے الصحيحين عن أبي واقد الليثيّ رضي الله عنه أن رَسَول 


اله صلی الله علیہ َسَلّم بَا هو جال ب السْجدٍ الاش شف 
إذ أقبل تلاكة نَمَرء ابل انان إلى شول الله صل الله ليه وسم 


وَدمت وَاحد: قال: َوَقَمَا لئ رسول الله 2 الله عَليه 38 
هَآمًا أَحَدُّهُمَا فَرَای فرْجَة 4 الحلقة. مجلس فيهاء وَمًا الآخْرٌ 


ناو موي لے ا سرن کی ہی 2 هق یج وس 

مجلس دي 70 ھ۶ 
کے 

ر ھی 


الله عََيّه وَسَلَمَ فَالَ ٠:‏ الا أَخْبِرُكُمَ عن اللَفَر الثّلائّة ؟ أَمّا أَحَدُّهُمَ 


آية ودب 


شوق إلى الله فاواه الله 7 A ES‏ لله مه 
7 ل 9 "۹۷۶۶۹ 

و الحديث جواز حلق العلم والذکر بے المسجدء واستحباب 
دخولھاء ومجالسة آهلهاء وكراهة الانصراف عنها من غير عذرء 
واستحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه سماعا بيناء 
ويتأدب بأدبه؛ وآن قاصد الحلقة إن رأى فرجة دخل فيهاء وإلا 
جلس وراءهم» وفيه الثناء على من فعل جميلا ؛ فإنه صلی الله 
عليه وسلم أثنى على الإثنين 2 هذا الحدیث, وأن الإنسان إذا فعل 


قبيحا ومذموما وباح به. جاز أن ينسب إليه؛ واللّه أعلم . 


۔)۲۱۷٦‎ ( البخاري (17) مسلم‎ )١( 


آية ودب 


'. 0 - التفكر الوجودي..( - 


كلها ضاق المرة من اتحياة أو اسقتئل التعانيت فل كر نه 
الله وحقيقة وجوده وخلقه» يقول تعالى : 

لمان عَلَقة مَخَلَقَ قَسَوٌى) (القیامة:۳۷) تدرج ‏ الخلق, وأطوار 
جاءت بخلقه العجيب» وجعل الله له أدوات الفهم والتعلم . ثم صار 
بشرًا سويًاء له قوة وحركات: وسلطان وتجاوزات...! 

فمن لم يتركه وهو نطفة سدىء بل قلب النطفة وصرفها حتی 
صارت أكمل مما هي» وهي العلقة ثم قلب العلقة حتى صارت أكمل 
مما هي» حتى خلقها فسوی خلقها فدبرها بتصريفه وحكمته 24 
أطوار كمالاتهاء حتى انتهى كمالها بشرا سوياء فكيف يتركه سدى 
س 


فإذا تأمل العاقل البصیر أحوال النطفة من مبدٹھا إلى منتهاها 


آية وأدبُ 


دلته على المعاد والنبوات: كما تدله على إثبات الصانع وتوحيده 
رصقات اله ا قبل أحوال النطنة من عيدتيا آلے غتھا 
۹علی كمال قدرة فاطر الإنسان وبارئه؛ فكذلك تدل على كمال 
عقيف :وضلمة وملكفي :و انه الاک لح اال کہ |3 ا عونا 
ويتركها سدى بعد كمال خلقها . 

فما كان مراحل تتم بهذه العظمة: إلا ووراءها إِلهٌ عظيم» وتشريع 
حكيم؛ وهو عدم تركه سُدی وعبثاء بلا هدف ولا رسالة؛ كما قال 
عز وجل : ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا) والعبث إنما هو الجهل 
بهذه الحكمة؛ وعدم الاتعاظ؛ وهجران العبودیة وتخليد النظرة 
الغربية تجاه الوجود والغاية منه. والعيش سبهللاً وضياعًا .. والله 


المستعان . 


آية ودب 


٦ ْ+‏ ۔ وفاء وخوف . .( 

هنا أدبان عظيمان. لا يفَوْتٌ المؤمن العاقل منها شينًاء يو 
بنذره وعهده مع الله ويتهيب ذلك اليوم الموعود وشدائده وأهواله. 
يقول المولى تبارك وتعالى: (يُوهُونَ بالنذرِ ويحَاهُونَ وما کان سره 
مُسَتَطيرًا 4 (الإنسان: ۷). 

(يوفون بالنذر) والمعنى يوفون بما أوجبه الله عليهم من 
الطافات همالا سام :رقرب واا : 

وقيل : يوفون إذا نذروا 4 حق الله سبحانه؛ والنذر ب2 الشرع ما 
أوجبه المكلف على نفسه» فالمعنى یوفون بما أوجبوه على أنفسهم..! 
وإنما ترسخ ذاك عندهم احسن تدينهم وصحة توحيدهم., 
وتعظيمهم ربهم وخالقهم . 


چ 200 7 
ومن ادبهم أيضا: تخوف وترقب» وامتثال واستعداد (ويخافون 


آية ودب 


وما كان روطي )ارا دة يو اقیامڈررسنی اسار ره 
فوووا و فارة ار ف هرال لا توف وفدافر تا 
العمل, ودوام المحاسبة؛ والتفكر 2 الدار الآخرة. كما قال تعالى بے 
مدح بغض اصفياته :( إن أَخْلْصَنَاهُم بخَالصّة ذکرّی الدّار) (ص7؛) . 

وزاد سبحانه من جمالهم وطيب معادنهم: 

و لد یں قا e‏ موف را ف کاو و و اك اذ ا و ا 

يوون بالنذر ويٌخافون يَوْمَا كان شره مستطيرًا (۷) ويطعمون الطعَامَ 
کے 7 ہے 2 ہو و ہم 7 سر بم چم 72 و و 
على حَبه مسّكينا وََتيمًا وَأسيرًا (۸) إنما نطعمُكَمَ لوجّه الله لا نرید مَنْكَم 
م < 2 2 7 
جُزاءٗ ولا شكورًا (۹)٭ (الإنسان ۹-۷). أي يطعمون هؤلاء الثلاثة 
ومثله قوله (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وقيل على حب 


الإطعام لرغبتهم 2 الخير . وهذا من أبلغ صور الإكرام والإيثار. 


آية ودب 


و2 التزامنا بعهودنا تعظيم للّه. و4 خوفنا من القيامةء تهمم 
واستعدادء و2 بذلنا لإخواننا تواصل ورحمةء ومکارم لا حدود 


اء و ت الحياة الا لا یرد الآذاف القلافة .رانك اترفق 


والهادي إلى سواء السبيل. 


آية ودب 


۷ الامتنان بالماء الفرات..( 


غا الکزن ت ومسحرات من الله الى وحاس رفیات 


من الواحد الأحد. ومن ذلك نعمة ا ماء المستعذب» والطيب الفرات 
نرنه خالاڈ و اسضلاموسالة و انرا يقول تعالى : 

طوَجَعَلَنَا فيا راسي شَامِحَات وَأَسْقَيْنَاكُمَ ماه مُرَانًا 4 (المرسلات 
0ق خرن نكم جال م کات وس رتا لكو ما قران عدا 
تشربون منه وتستمعون . كما قال سبحانه : قال تعالى: #أَعَرَأَيَتُمُ 
المَاءَ الذي تَشَوَبُونَ اأنْثُمْ أَنْرَلَْمُوءُ من المزن آَم نَحَنُ المنزلونَ م 
ا جا جا فلولا كرون فلا تس فیەالنت, ولا بخالطاك 
الكوو والردیٰ۔ 

وجعل الله بے ا ماء حياة البشر ولذتهم: وسلامة حياتهم» ومنافع 
لا تنقضيء وأنعم الله 2 عصورنا المتأخرة؛ ما ينقي هذا الماء 


آية ودب 


وهي نعم حقها الحمد والشكرء وعدم الإسراف فيها والاستكبار. 


5 ء ب سنن الترمذي رحمه اللّه: عن أبي هريرة رضي الله عنه 


0200 


قال ۳٤‏ وهل :( إِنَّ اول مَا يُسَأل عَنَهُ 
يوم القيّامَة - يعني الْعَبَدَ من التعيم - ؟ أن يُقَالَ لَه :ألم نصح لَك 
جِسْمَك من الماء البارد 9 ).() 

ومع هديه صلی الله عليه وسلم تجاه هذه النعم حمد مسديها 
وتوفيرها وتوقيرهاء جاء بے الحديث عَنَّ أَنّس بَّنِ مَالك قال : قال 
9۰۳ھ ۶۷ ھ۶" :» ٦‏ سھ, أن 
کل الأكلة فَيَحْمَدَهُ عَليهَاء أو يَشْرَبٌ الشْرَبَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْمَاء. ” 

فاحفظوا هذا النعم. واحمدوا الله عليهاء وتذکروا أقوامًا 
ومجتمعات حُرموا من تلكم النعم وجمالهاء وبرودتها وطيبهاء واللّه 
المستعان . 

اللھم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ..! 


.)۴۲٥۸ ( الترمذي‎ )١( 
:]۲۷۷۵( )ملعم‎ 


آية ودب 


2 النهارالمحاشي..2‎ - 78 ٠ 


وآلله الوقق , 

من حكمته تعالى آن سخر النهار للناس عملا وحركة؛ وجعله 
مضيئًا يصيبون به معاشهم وآرزاقھم؛ ويے ذلك حفز على الحركة 
والاستثمار. وترك الكسل والهوان» فيستنبط منها فضل الحركة 
والعمل, والنشاط اليومي. قال تبارك وتعالى : 

9وَجَعلنَا النمَارَمَعَاشا (النباً: .)١١‏ 

(وجعلنا النهار معاشا) أي وقت معاش وانطلاق: والمعنى أن الله 
جفل لیم التیان نض تسسا ات ااه کا آن الليل 
لباس وستر وراحةء فالنهار ضياء وعمل واحتهاد . 

فيكره استغراقه 2 النوم والکسل, وقد قال 2 موضع آخر: (هو 


الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا ب2 مناكبها ) أي طرقها . وقلبٌ 


آية وأدَبُ 


الل واقهاز دف العمل خلا الفظرة والصبهةف! 
وبين الليل والنهار تقابل عجيب. فَنعَمَةَ اليل راجِعَةُ إلى الرّاحَة 
والهدوء, ونعَمَة التهار راجعة إلى العمل وَالسّعَي؛ لأن الٹھاز يَتَقَبُ اليل 
َيون الإنْسانٌ قد اسْتَجَدَّ راحَتَهُ واسْتَعَادَ نشاطه, ويتَمَكُنٌ من مُخْتف 
ااا ارا ص الف ومعاينة المهن والمنافع . 
ونستفيدٌ هنا أيضًا فضل الإسلام 2 تعظيم قيمة العمل 
والاعتماد على الذات» واستنفاد القوة 2 السعي والحركة؛ وآن 
المؤمنَ العامل الجادء خير من المؤمن النائم الکسول, وقد قد صلی 
الله عليه وسلم : ( ما أكل أحد طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل 
يده؛ وان نبي اللّه داود كان یأکل من عمل يده ). () 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا يقعدن أحدكم عن 
طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني: وقد علم أن السماء لا تمطر 


.)5١ البخاري ( ا‎ (١) 


آية ودب 


ذهيًا ولا فضة». 

وی القرآن: 9وَفَانُوا مال هَدَا ارْسُول يَأكل الطَعَامَ وَيَمَشي بے 
الأسَوَاقَ4 (الفرقان:۷).. أي لطلب المعاش والسعي ب2 الرزق, 
ومّرادُهُمٌ اسَتبَعادُ الرّسانَة المنافيّة لکل الطعام وطَلب المعاش عَلی 
زَعْمهِمَ فَکانھم قالوا: إن صح ما يَدّعيه فما باله لم تالت حالهُ 


ES 56‏ ہہ ٦‏ ار عت 7 8 بے 2 ے‫ 2 و 00 ے‫ 


آية ودب 


٠.. المقام التعظيمي‎ 0 ْ٠ 

واللّه المستعان . 

من تفکر 4 الخالق وعظمته: وتأمل شرعه وحكمته؛ وعاين 
وعده ووعیدہ: لم يتجاسر على مخالفتهء وكان لطاعته أقرب. و2 
معصيته أخوف وأبعدء فهو كما قال تعالى : 

#وأمًا مَن خاف مَقام رَبه ونّھی النَفْسَ عَنِ الهُوى فَإِنّ الجنَة هي المأوى» 
(النازعات .)٤١-۳۷‏ 

فیقع 2 قلبه توقيرٌ الله ومخافته؛ والذي ينتهي به لجنات النعيم: 
والمأوى الكريم . قال ابن القيم رحمه اللّه: 

وهو مَقامٌ الرّبٌ على عَبّدہ بالاطلاع والقَدَرّة وَالرَبُوبيّة. 

فَخَوَفُةُ من هّذا امقام وجب له خُشُوعَ القلّب لا مَحالَة؛ وکلما كان شد 
اسَتحُضارًا له کان شد و فار لعب إذا عَمََ عن املاع الله 


عَليّه ونظره إليّه». ويحتمل مقامه لقاؤه به يوم القيامةء وكلاهما محتمل. 


آية ودب 


بل قد لا يتحقق الثاني إلا بيتحقق الأول من المراقبة والمحاسبة . 

کسی وين سد على هذا الوك اسار عة اللہ دی 
واجباته؛ وراقبه على كل حال» ولم يطع هواه ولذلك قال . ( وَنْهَى 
الَف ڪَن الْهَُوى) أي رَجَرّهَا ڪن الَعَاصِي وَامُحَارِم. ا شيل 


5 ر ھ2 رار ور ى سی ر ت O‏ ا ھی مت 
رحمه الله :+ ترّك الهوى مفتاح الجنةء لقَوّله عَرْ وَجَل: وأما مَنْ 


7 يد ا ر ہے اس 2 2 عدم و جھ۔ی 
خاف مَقام ربه وهی النفس عَنِ الهّوى» . وقال عَبّد الله بَن مَسَعُود :» 


<. سس 


آم ےا رمان يَقُودُ الَحَقّ الْمَوَىء وَسَيَأتي زَمَانٌ يود الَوَى الَحَقَّ 

وإثما تاز الأنقياء والاتقياى خا لتوا هذا القاف وٹالوا جومرہ 
لاسرا ماف فطلو معظمين ترییم ومخافظين على عبادته 
ومتباعدين عن حدوده ..! وكلما لاحت لهم صبوة؛ تذكروا الله فإذا 
هم مبصرون, ولربهم ذاکرون ومن خشيته مشفقون: جعلنا الله 


وإياكم منهم» والحمدلله رب العالمين. 


آية ودب 


6١ <'‏ - طب التزكية..( 7 


إن 2 ديننا تزكية فاخرة؛ لا نظير لهاء ولا شبيه لها # معاليها 


وثمراتھاء فھنیئا لمن وجدهاء وانتفع بدينه وقرآنه. وبرزت عليه 
علاماتها وسماتهاء ولذلك من تعلمه بصدق نال شيئًا من تلكم 
التزكية؛ التي هي مغنم ورادها وطلابهاء قال تعالى ب2 توصيف 
الاعمى القادم للتعلم, وعوتب ب ذلك رسولنا الكريم : #وما بدريك 
عله یکی (عبس: ۴). 

أي لعله يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه 
منك» وما يلامسه من جماليات القرآن, ومكارم الشريعة: فإنها 
تزكية من لا قيمة له؛ وأنوار من لا هداية له؛ كما قال تعالى : #قَدَ 
أفلح من زكاها) (الشمس: ۹). 


قال ابن القيم رحمه الله :+ المعنى: قد أفلح من كبّرها وأعلاها 


آية ودب 


طا الاک و رها وق خات رکم عن اها ها 
وصغرها بمعصية اللّه. 

وأصل التدسية: الإخفاء. ومنه قوله تعالى: فآ يد الثّرابِ» 

فالعاصي يدس نفسه بالمعصيةء ويخفي مكانهاء ويتوارى من 
الخلق من سوء ما يأتي به؛ قد انقمع عند نفسه؛ وانقمع عند الله 
وانقمع عند الخلق. 

فالطاعة والبر: تكبر النفس وتعزها وتعليها. حتی تصير أشرف 
نیوا کیره وا رکا وا غلا ومع ذلك خی اتل شی وارد 
واسئرہ الاغالیی: 

فمن أجل سمات هذه الشريعة تزکیٹھا لأصحابهاء وتهذيبها 
لأخلاقهم: وحملانهم على العادات الطیبة, والمكارم النبيلة» والتزكية 


لدم روا 
٠‏ 


طريق إلى الانتفاع والتذکر:٭أو يذكر فَتْفَعَهُ الذكرى) (عبس:٤)‏ أي: 


آية ودب 


يعبر ويَتّظَ هَتَتَمَعُةُ المواعظء وتزجره النصائح. وتَقَّدِيمٌ الترْكيّة 
على الشّدكر من باب فيم التّْلِيَة على التّلية. 

وليستشعر المؤمنْ وهو يتعلم هذا الدين المتين؛ ما يثمره عليه 
من هبات ومحاسن» وسببها حسن التدين والعملء وكلما زاد 
ومو اللي ذا ااه انتک راھاتی وا ذلك 
مجاهي اشن ر اھر ال کن لذ عافد اا رل 
تعالى فلَقَد خَلقَنَا الإِنسَانَ ب كبّد) (البلد: ..)٤‏ وجهاد 555١‏ 
بكثير من مجاهدة العدو الخارجي» لآنك قد تتغلب على نفسك مرة 
ومرات. لذا حض الله عليهاء فقد قال الله تعالى: 9وَالَدِينَ جَاهَدُوا 
نينا كتميق له ن حاترت 1). 

وقد قال علي رضي الله عنه. وتروى عن إبراهيم بن أدهم رحمه 
اللّه: (جاهدوا أهواءكم كما تجاهدوا عدوكم ). 


و 


والله الموفق . 


آية وأدبُ 


: ۱ قصد الاستقامة . . ( 


كل من قرأ القران: وعاين أفضالهء ولامس حدائقه: أدرك سره 
وجوهره؛ وعلم أنه طريق الهداية؛ ومنبع الاستقامة ولذلك كان 
لزاما على كل مؤمن عاقل, الانتفاع به وجعله سببا ب4 استقامته, 
وإخلاص القصد ب ذلك . قال تعالى : إن هُوَ إلا ذكرٌ للْعَائِينَ (۲۷) 


3 
۲ 


ت راقو ہو رر E‏ ۶ے عه قاع رو ہی واه ےو 
انس د زین به ورن امال متك أن يشتفم يمن زا 


5 و ے‫ 7 3 E‏ 727 ہے «< 
من شاءً منكم أن يَسَتَقِيم4 (التکویر: ۲۸): أي هذا القرآن ذكرٌ لجميع 


الهذاتة aS‏ كانه مهاه له وماك E aN‏ 
سواه والاستقامة إنما يحبها من انشرح لهاء وعاين بركاتهاء ولذلك 
علينا تحسين القصد تجاه القرآن وتعلمه؛ كما قال عز وجل : إن 
<r‏ ا 5 2 ےک اف 

اذا القرآن يمدي للتي هي أقوم (الإسراء: ۹). 


آية ودب 


س 


سبیل» وأهدى طریق, قال تعالى : #مّن يرد الله أن يَهَدِيهُ يَشْرَحَ 
1+ للاسُلام4 (الانعام: .)۱۲١‏ فخذوا هدايات القرآن: وافرحوا 
اغ وا جد اكقنه وا ها 
فالقرآن كتابٌ عجيب» عليه منائر الهدايةء واشعاعات 
الاستقامةء يحمل قارقه. على محبتهء وسلوك جادۃ الخیر والتور 
والصواب: ويّروى عن الإمام أحمد رحمه الله : ( يا بني انو الخير 
فلت 330و می رتا دید الخير): 
قات اة هاه العزان: والار ارد الطبية لتضااء نان 


رجات هن اللسردلائل لی الاسکاماسجھا ار ال الوق : 


آية ودب 


١‏ ۲ حذر الاغترار..( 


يغتر بعضهم بسماحة الإسلام» وسعة رحمات الله فيترك 
العمل وينغمس ك آتون المعاصي والغفلات, ولا يقيم للمواعظ 
القرآنية والزواجر التوجيهية؛ وزنًا ولا بالا..! 

ولذلك حذرنا الله هذه الساعة التفریطیة: والمفهوم الخاطن...! 

کال ضالی :اانا الإِنْسَانٌ مَا غَرَّكَ بِرَيّكَ الكريم) ۹ : هَذَا هديد 
وترمييه اونا شيّء حخَدَعَكَ وجَرَّاكَ عَلی عصياننا وارّتكاب ما 
لا ليق بشأنه عَزٌ وجل» وقد جاءتك الشرائع» وسمعت الزواجر 
والنواهي . . وقَدَ عَلمَّتَ ما بَيّنَ يَدَيّكَ وما سَيَظهَّرٌ من أعمالك 
وعاقبتها عليك» فتنصرف لبحار المغفرة: وتهمل دركات الٹیران 
ا 


فا مر گیا تسمه سض الان هن 4١‏ ا إلى الات 


آية ودب 


حَیّثٌ قال : الکریم4 حَتّی يَقُول فَائلهُمَ: :عَرَهُ كرَمُه . بل المعَنَى 2 هذه 
الآية: مَا رك يا ابّنَ آدَمّ بِرَبّكَ ک الكريم-آي: الْعَظيم-حَتَّى أَقَدَمَتَ 
يوم الَقيّامّة: ابن آَدَمَ, مَا غَرّكَ بي؟ ابّنَ آدَمَ مادا أجبت المَرَسَلِينَة«. 

و ذلك حفر على التوازن السلوكي 2 العبادة و2 فهم 
لت وناك كسا تر ررك اف رقف كر كف ها 
واحذر مغاضبه؛ فليس الله بغافل عما تعملون..! ويٌۓے الحديث 
اصح تس ےم اح سال الوسية تی 
على فا وهو ف نود :فقيل كيف تا شكال رر الوا عاد 
00 : ( لا يجتمعان ب قلب عبد ب 
مثل هذا و2 اا جا تہ امش 

فعلى الؤمن آن يُحَسنَ الظنٌ بالله تعالی: ومع ذلك لا يَأمَنٌ 
)١(‏ الترمذي(۹۸۳). 


آية ودب 


مَكرّهء بل يَسَعى ‏ الجمع بين الاثتين حتى يَلقى الله تعالی, وألا 
کی 242 2 1 5 - 
يغره عملهء بل ينبغى الخوف من عقاب الله مع رجاء ثوابه وعفوه 
56 5 5 فص 2 وھ ور وو کے 2 2 ےرکٌھو 
وفضله. كما قال سبحانه : #تتجَافى جنوبهمَ عن المضاجع یَدعونَ ربهم 


حرفا وَطَمَعًا وَمما رَرَشْنَاهُمَ يُنَفقَونَ 4)١١(‏ (السجدة: .)۱۲١‏ 


آية ودب 


۳ التنافس الحقيقي . . ! 


اذا خدكت عن مالي الأمو ووصقت لك فعاسن العنان أ 


روائع المنازل» وما يغري ويرفع ويخطف. فلا تتردد ج المشاركة 
حمل التق على المفارعة والقناضبى. ا 

2 زهرات الدقاء خالا كرة أحو ۰+ 
قال عز وجل : ( وب ذلك فليتنافس المتنافسون ) سورة المطففين : 
فقد عد لهم جمالا ورحیقاًء وملذات» ثم شجعهم تعالی: ( ويے ذلك 
فليتنافس المتنافسون) أي فليرغب الراغبون» وإلى ذلك فلیتبادر 
المتبادرون ب4 العملء وانما تدرك تلك بالهمم العالیةء والتنافس 
الجادء كما ب2 قوله (لمثل هذا فليعمل العاملون) . 

ومن المؤسف جدنا # الدنياء وتنافسنا ب4 ملهياتهاء واجتهادنا 


فيما لا ينفع أحيانا ..! فكيف المخرج والعمل..5! نقول: صحح 


آية ودب 


أهدافك. ورتب أولوياتك» وراجع حساباتك» وتطلع فيما عند اللّه, 
1 5 7 رو یں ھا کے ول 
ولیکن سلوكك 4# مرضاة اللّه.. ما عندكم ينقد وَمَا عند الله بَاق4 
1 02 
2390 و لو جع ضا ضا و 
(النحل: )۹٦‏ و2 قصة سلیمان : #أتمدونن بمَال هَمَا َتَاني الله حَيْرٌ 
س س 2 
مما آتاکم٭ (النمل: 7؟). 
وتعلم من سيرة رسول الله وأخبار السلف الصالح. وكيف 
سمت هممهم» وتفكروا فيما عند الله تعالى: وآثروا الباقي على 
00 عدن سكو مر يمر | وجرا ر ےھ س39 7 تو و 
الفاني فلا تغرّنكم الحيّاة الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور» (لقمان:0) . 


اللا واا را ت ار اجر ب وگول الله صلی الله 


ر جا کے و 29 7 0 و ع ع 73و 040800 5 1 7 
عليه و > فبّكيّت» فقال: «ما يبّكيك «. فقلت : یا رسول اللهء إن 
21 85 3 ا ا ت 7 


و لی و 1 رمرے و 3 
كسرّى: و قك فا هما شيف وائگ سول اللہ کثال رول آلله هلي 
2 


س و بے ہو ال 2 و 2 38 و کرو 8 م 0 و 
الله عليه وسلم :» أما ترص أن تكون ليما الدنیا ولك الاخرة؟». 


۔)۱١۷١ مسلم‎ )۲٥١۸( البخاري‎ )١( 


آية ودب 


' 5 -العبد الساجد ..( 

4 الدين معالم وشرائع: تحمل أهلها على الخضوع لله 
والاندماج ے2 العبودية للواحد الأحدء فيعرف العبد ربهء ويحبه 
لمليقة وتعمف وذليل ذلك كلة القران وعقاتمم والككانب وزلاكلة 
والتنزيل وعجائبه؛ يقول سبحانه مستنكرًا على النفوس المستكبرة 
تاخرهاء وايثارها الكفر على الإيمانء يقول سبحانه : 

ما لَهُمَ لا يُؤْمِنُونَ وذ ڦرىء عَلَيهمُ لمران ل يَسَجُدُونَ» 
EN‏ 

سے :فی ی مد الاساق و ا ات 
الايمانية؛ وقامَت الدلالاث الربانية . وسطعت انوار القران وحججه 
وجمالياته ( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ). 


واكراد الخضوع والاشككانة. 


آية ودب 


اپ A‏ م و د و و و 00 
وفيل المراد نفس السجود المعروف بسجود التلاوة. وكل خضوع 
لله سيحمل صاحبه على السجود واغتتام الأجرء وقد سجد صلی 
الله عليه وسلم 4# آيات التلاوة المعروفات» وندب أمته إلى ذلك 
' 1 و و و ا و 6 
جاء ‏ صحیح مسلم رحمه الله : عن أبي هريرة قال : قال رسول 
7 : 6و 9 
الله صلی الله عَليه وَسَلمَ:( إذا قرا ابن اَدَمَ السَّجَدَةَ فْسَجَدَ اعَتَرّل 
رھ م ہی و2 7 72 رىة* اء 2 ا فی 2 ےھ برصے م و 
الشيطان يبكي يقول: يا ويله «أو» یا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود, 
می یں NT‏ رپ م م 94 م ر 
فسجد. قله الحنةء وَأمرّت بالسجودء فابیّت: فلى النار ).( 
و2 هذا دلیل علی فضل سجود التلاوة, والآأصح سئيته: وأنه 
يتأكد ب4 مواضع وهذا منهاء واللّه تعالى أعلم. 
وبانت معالم ملكوته. تبارك الله أحسن الخالقين. 


واللّه الموفق والهادي الى سواء السبيل. 


)١(‏ مسلم (۸۱)۔ 


آية ودب 


“۵ وعي النذر والأحادیث..( و 


نا کس تھا كح ولا سطر ھا او عاد إلا 
تر الاعفان لالہ اسكدرقع گرا عا من الكقاب اكت 
والتنزيل الحكيم» كما قال سبحانه: 

لهل أتاك حدیثٌ الجنُود فَرّعَوْنَ وثمُودَ) (البروج ۱۸-۱۷) أي هل 
بلغك أخبارهم وكيف تجندوا ضد الدعوات» ومارسوا کل صنوف 
الصد والتنكيلء ولكن الله كان لهم بالمرصاد ..! وقد عاشوا أحقابا 
كه الديدي واسعحلوا الك وال .ا 

وهذا يعطينا درس # الابتلاء التاريخي للدعوات الحقة؛ وأن 
الصالحين 4 نكال ولا يزال المبطلون بكيدهم وجنودهم #4 حرب 
شعواء ضدهم..! وبرغم كل تلك الجنود المجندة: والجهود المحتشدة, 


هزمهم الله وكسر شوكتهم» واظهر جنده وعباده اللؤمنین, كما قال 


آية ودب 


2 خاتمة السورة بمعلم التفاؤل وعدم التخوف..( والله من ورائھم 
محيط ). آي يقدر على أن ينزل بهم ما أنزل بأولك لا عاصم لهم 
منه.فأين سیفرون, ومن الذي سينجيهم من بأس اللّه..5! 

ثم رد سبحانه تكذيبهم بالقرآن فقال: 

(بل هو قرآن مجيد) آي عال 4 الشرف والكرم والبركة والنفع؛ 
معجز لا يستطيع بشرٌ مضاهته؛ أو تكذيبه وانتقاصه . 

وخليق بالمؤمن وهو يسمع هذه القصص والأحاديث أن يعيها 
ویحسب حسابھاء وينتفع بدروسھاء ولا يشابههم 4 صفاتھم؛ فما 
سيقت إلا للاعتبار..! وكل نذر القرآن يجب علينا تأملها والانتفاع 
بهاء والتزود من دروسها وعظاتها..( لقد كان 4ے قصصهم عبرة 
لأولي الألباب ). 


الليم عظة و تار لا خفله وانشعالا :. 


آية ودب 


5 - الحافظ الحبط ..( 


حينما يستشعرٌ العبد أنه محفوظ. محاط بأفعاله. مرصود أذ 
تصرفاته يتولد 4 قلبه المراقبة والخشیةء وهذه حقيقة لابد أن 
يعتقدها العبد يے حياته؛ فيعيش وهو مراقب لربهء مراع لحرماتهء 
كما قال تعالى : 

سا4 (الطارق: 4). 

وهم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون عليها عملها وقولها 
وفعلهاء ويحصون ما تكسب من خير وشرء وقيل الحافظ هو الله 
عز وجل. 

لقوله (وإن عليكم لحافظين) وقوله (ویرسل عليكم حفظة) 
وقوله (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه) والحافظ 2 


اة می الله عو وجل کنا ك وله الله كير حافظا ) وقزلة 


آية ودب 


زوكنان الله على كل شىء رفيا كشك اتلاتقاامن حفط الله 
واطلاعه على عباده . 

وفقه ذلك يحمل العبد على التوقي ب2 أعمالهء واستشعار 
ا الا ولاف اده و ذلك نكا الحاء دف 
الجوارح» وهذا خلق عظيم يتخلق به الأتقياءء والحافظون لحدود 
ال داف 301 ام راقق الف درك محاار فاه 
فتلقى بے أسفل سافلین, قال ب2 الحدیث ب فضل الحياء وحقيقته : 
(استحيوا من الله حقٌّ الحياء. قال: قلنا: يا رسول الله إِنّا لنستحیي, 
اا الله قال: لیس ذاك» ولكنّ الاستحياء من الله حق الحیاء: 
أن تحفظل الرس وما وي وتحفظل البطن وما خو وت كر الوت 
والبلّى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدّنياء فمن فعل ذلك فقد 
استحيا من الله حق الحياء). 

واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
)١(‏ الترمذي (۸٥٥۲)۔‏ 


آية ودب 


' ال -المؤمن المذكر..( ` 


من امتلك أدوات التذکیں فلا يحرمن نفسه شرف الدکری 


الحسنةء والنصيحة الطيبةء ولينضم لقوافل الدعاة والناصحين, 
وليطهر البقعة من بلايا الجھل والضلالات:؛ قال تبارك وتعالى : 

طِعَدْکْر إِنْ تَمَمَت الذّكرى4 (الأعلى: .)٤‏ وهو خطاب للنبي صلی 
الله عليه وسلم» وتدخل فيه أمته. وكل غيور حاز زمام النصح 
والقدرة على البلاغ . 

ومعناها: آي عظ يا محمد الناس بما أوحينا إليك وأرشدهم 
إلى سبل الخيرء واهدهم إلى شرائع الدین, قال الحسن: تذكرة 
للمؤمن وحجة على الكافر. 

وقيل : إن نفعت أو لم تنفعء لأن النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم 
بعث مبلغاً للإعذار والإنذار فعليه التذكير ب كل حال نفع أو لم 
ينفع..! 


آية ودب 


7+ اسن 


ىه 2 3 7ھ 22 کی و ا 5 رج 24 ور 
وكال بعضهم؟ الدع 0اا مقطو در ومعطوح 


بر ل شاد رر ك 52-00 ر 57 و 0 ۰- 
بعَدّم نفعه؛ ومُحُتَمَل؛ وقال: مَل التذكير ما لم یکن مَقطوعًا بعدم 


َو 


ہے 


و ےہ رت سر و رکا ررد و 2 57 < ع 7 رر ا ادو 


بعادت دصي 

وانتشارٌ الخير وهداية الناس إنما تقوم بجهود المخلصين من 
غيارى المسلمينء فيبادرون ذكرىء ويجدون نصحًاء ويحرصون 
بالاضاء کشر الا عر ات تفلا اللہ رف الخرات رحا من 
الارن كال ف يصع ااا سن اوران اما 
4 وقت الكشوفات والقرية الواحدة ٠.‏ بل يتعين البلاغ على 
الجمیع, قال سبحانه: (ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل 
ضبالحاء وقال إننى من المسلمين) .وكآن ذاك اترف عمل راگی 


سلوك؛ وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه 5 


آية ودب 


'7 18 -داعية بلا سيطرة..( 7 


كم هو جميل عملنا الدعوي» ومواعظنا الميمونةء وغیرتنا على 
الشعائرء ولكنها لا تعني امتلاك قلوب الناس, أو تحويلهم القاطع,؛ 
أو هدايتهم النهائية. بل قلوبهم بيد الله وما نحن سوى وسائل 
وآسباب» كما قال سبحانه: 

لمَذَكرَإِنْما أت مُدَكرَنَسَتَ عَلَيهمَ بمُسَيُطر4 (الغاشیة : ٢٦-٢۲)۔‏ 

مَدَكُريًا مُحَمّدالنَّاس ہِمَا َرْسلت به اليهمَ, فَإنْمَا عَليْكَ البَلَاُ 
وا الحسّابٌ؛ لسّتَ عَلَيّهُمَ بمُسَيّطر4 أي لست مسلطا ا 
ولا قاهرا تقهرهم. ولَسّتَ عَلَيّهِمَ بجَبًار لتردعهم» أو ذلك الذي 
تُكرِهُهُمَ عَلَى الإيمَان. 

فالدينٌ النصيحة, والقلوب بيد الخالق العظيم . 

ولذلك جاء بے الحديث: ( بلغوا عني ولو آية) قال رَسُول الله 
صلی الله عليه وسلم: «آم E‏ أَغَاتلَ اتا کے را لا إِلَه 


إل الله قَإِذا CE‏ مني دمَاءَهُمَ وَأَمُوَالْهَمَ إلا بحَٹّھَاء 


آية ودب 


اکر و عن م 


NEES E 
١ يهم بمُسَيّطر‎ 

ونتعلم هنا ضرورة رحمة الدعاة وترفقهم بالناس» وأن مواد 
التاشرۓے الرفلق والس ل الت والسطرة واتك قيفو صا 
علمك الله ولا تستطيع هداية الجميعء كما قال سبحانه : (إنك 
(أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )!'' 

ويستفيد الدعاة من ذلك التركيز على البلاغ الدعوي» وايصال 
الحق, وليس بحث النتائج والتنقيب عنهاء فالأمر كله للّه. ونواصي 
الخلائق بين يديه سبحانه وتعالىء و2 الحديث الصحيح : (إنَ 


وو و ئل 9 ور ےت E‏ 2 
قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من اصابع الرّحَمَنْ كَقَلب وَاحد؛ 


76 


الزن يك ان ان N‏ :«اللهم 


e‏ فافش قفاوي عَلَى طاعَتك»).() 


A 


.)۱۱٦۷١( وسنن النسائي الكبرى‎ )۳۳٣٣( مسلم (١؟) وسنن الترمذي‎ )١( 
.)۴۹8۷(ملسم]٢[‎ 


آية ودب 


7 45 - )کرام الأيتام..٠‏ 


ثمة بے المجتمع طبقاتٌ مستضعفة كالأيتام والمساكين؛ ولا 
هُضمت حقوقهم عبر التاريخ: نبّه الله تعالى عليهم» وأنكرٌ على 
المجتمعات المتوحشة ظلمهم وتعطيل حقوقهم. كما قال عز وجل 
لکلا ہل لا تكرِمُونَ الیتیم (۱۷) ولا تَحَاصُونَ عَلَى طعام سكين (۱۸) 
ولون التَرَاتَ كلا نا (4)۱۹ (الفجر ۱۹-۱۷). 

وفيها ردعٌ لهم على صنيعهم السابق وتصورهم تجاه الرزق 
الرباني. وتذكيرهم بما يحصل عندهم من الظلم الاجتماعي؛ 
وإهمال الفئات المستضعفةء والتي قد تكون سابقا 4 رزقهم 
وديمومة معایشھم: ولكن الإنسانَ مغرور, و امتلاكه للمال 
مجنون: يطغيه المال» فينسيه حق الإخوة والقرابة والرحمة . 

ولذلك كان من أسوأ صفات الأثرياء نسيانهم حق إخوانهم 
الأیتام وعدم تحاضهم على إطعام الملسکین, وهم من هم 2 الضعف 
والساحة راسك 


آية ودب 


و2 الإسلام أوجب الله الزكاة. وفرض الرحمةء وندب بك 
المعروف. وحرض على الإحسانء وتحقيق العدالة المجتمعيةء ولا 
يصلحٌ حالنا إلا بالتراحم والتكافل..( إنما الؤمنون إخوة) سورة 
اكرات ون الحدرہ+ قال رمتول الله صلی الله عليه وسلم قَالَ: 
أن وكافل اليتيم كَمَائَيّنِ بے الجنّة». وَهَرَنَ بين إصبعيه: الوسطى 
والتي تلي الإبهام» . 

وك هذا دليل على حرمة الطغيان بالمال؛ وأن اللّه استودعنا 
إياه لنقيمه 4 مستحقيه؛ ومنهم أيتام بؤساء ومساكين منبوذون, 
وكظراء مشتردون فلا اعا يم وقيها على إكرانيم. :15 وإذا 
رکا تداك يبوره لتاے استا العااق مسا التحياة الطيية 
سال الله من تل ٠.‏ 


و 


واللّه الموفق 5 


.)٠۰٠۰0( البخاري‎ )١( 


آية ودب 


1 ۰- التواصي بالصبر والمرحمة..( 1 


كن ككوق ضایر ا رحا ف زاتاہ كي هن ور او ذلك حسنثاٹ 


ومراتب» ولكنك حين تجعلها منهاج حياة. وتوصي بها الآخرین, 
وتتفاعل مجتمعيًا بها نصحا وتذكيراء تکون 2 أرفع المنازلء 
وتحصد أعلا الدرجات؛ يقول تبارك وتعالى: لِم كَانَ منَ الِينَ 
َامَنُوا وَتوَاصَوْا بالصّبّر وَتوَاصَوًا باكَرَحَمَة4 البلد: ۱۷. أَيّ: مع تلك 
الصفات الحسنة فهو منّ المْؤّمنِينَ الْعَاملِينَ صَالحاء المتَوَاصِينَ 
بِالصَّبّرِ عَلَى ادى النّاسء وَعَلّى الرّحَمّة بهم والإرفاق. کَمَا جَاءَ 
ۓے الَحَديث: «الرّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرّحَمَنُء ارَحَمُوا مَنْ 4 الأَرَض 


ر وگ کو ٠.‏ 7 2 
یرحمکم من 2 السماء». 
ہے 2 


و 
و2 الحديث الاجر 7 يَرْحَم الله هن لا يرحم الف )00 


.)55١5 ( مسلم‎ )١( 


آية ودب 


رةه ور کت 

صمروا وضاہزواء ورخموا وشراحمواء وكان سمتا لهم 2 
تعاملاتهم وشؤون حياتهم» والدين لا يستقيم بدون الصبر والرحمة: 
الصبر لتبلغ الطريق» والرحمة لاكتساب الآخرين؛ وصبغ روح 
الإسلام بحياتهم الاجتماعية؛ ولذلك أثر الأنبياء» وبلغ المصلحون 
غايتهم بهاتين الخصلتین: وورثوها للأتباع؛ قال تعالى : 9فبمًا رحمَة 
من الله لنت لَه (آل ران :5 1)ء 

و2 التواصي بهما حفزٌ للآخرین, وإشاعة لمكارم الأخلاق؛ 
وتحقيق للعدالةء وتجسيد للاخوة؛ و2 الآخرة فوز ونور وكرامات.. 
(أولئك أصحاب الميمنة) أي أصحاب جهة اليمين أو أصحاب 
اليمين أو الذين يعطون كتبهم بأيمانهم» فیسلمون المخاطرء ويأمنون 


المخاوف, واللّه ولي التوفيق. 


.)٦٤٤( أبو داود‎ (١) 


آية ودب 


' ۹۱- عاقبة الذنب..( ` 

لا يعن اتحدكة أن الات فقس يكم هرون الغراب او أن اها 

تنتهي لمرارات..كلا.. بل إن لها مُقاتل وبليات. وما هلكت 
الآفم والأضراددولا نقصت الأرؤاق والیرکات إلا يسبب اللانوب 
والخطيئات: قال تعالى: #فَكَدَبُوه فَعَقَرُومَا هَدَمُدَمَ عليه رَبهُم بدَّنبهمَ 
فسواها¢ (الشمسن :)١4‏ 

(غدمدم عليهم ربهم) آي آهلكهم وآطبق عليهم العذاب (بذنبھم) 
الذي هو الكفر والتكذيب والعقر وحقيقة الدمدمة تضعیف العذاب 
وترديده..! وعمهم بها فاستوت 2 صغيرهم وكبيرهم..! 

والمراد بهم قومُ ثمود أصحاب النبي صالح عليه السلام: كذبوه 
وعاتدوہ وفقلوا الناقة وقصيلهاء واقعة اشفاهه وتقواهم ممه 


فقتلهاء فعذبهم الله ونکل بهم» وأعاد ذلك إلى طغیانھم وذنویھم 7 


آية ودب 


ونتعلم من ذلك ضرورة توقي کے والتفكر 4 عواقبهاء وآن 
لها ناك وكمارا كاف :قال الغلا امن القيم رحمه اللہ ( الذنيث 
جراحات ورب جرح وقع 2 مقتل وما ضرب عبدٌ بعقوبة أعظمَ 
من قسوة القلب» وأبعد القلوب من الله القلب القاسي ). وقد ذكر 
العلماء ڈاتھا تا تقض الصو ترق وتنمو الخد والقلب»: 
وضيقة النفس وتکدرھاء وصيرورة النفس 2 وضع بئيس» وصح 
قول النبي صلی الله عليه وسلم: ( إن العبد لیحرم الرزق بالذنب 
يصيبه ). 


هه 


ال الوقن 


آية ودب 


' ۲- المبتفي الصادق..( ` 


غاا جمل الس ل الف و اقام شاتمر الع مدا فح الها 
والتفاخر الزائف. وأن تكون نياتنا خالصة لله العلي العظيم» كما 
فاز بها الفرسان الأتقياء, قال تعالی : (وَمالأحَدِ عندَهُ من نْعَمَة تجرى 
إلا ابْتقَاءوَجْه رَه الأَعلَى4 (اللیل: ۱۹-٢۲)۔‏ 

فَعَل ذلك لابَتغاء وجُه رَبّه سُبَّحانَهُ وطلب رضاءُ ول 
لكاقأة نعَمّة ولا حرصًا على الظهور او طممًا ب الشهرةء ولكن 
لتعظيم الله ومحله ب2 قلبه. 
وَنَسَوَفَ يَرَضى) اي سَوَّفَ يُقطيه ‏ الْجَنّة مَا يُرَضيء وَذَلِك أنه 
يُقطيه أَضَعَافَ ما أَنْمَقَ. 

وهي وإن كانت نازلة ب4 الصديق رضي الله عنه؛ إلا أنها عامة: 


فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويروى عن ابن عباس 


آية ودب 


رضي الله عنه: أنَّ آبا بكر تا اشَتَرى بلالا بَعَدَ أن کان يُعَذبُ قال 
المشْرِكُونَ: ما َعَلَ ہُو بكر لك لا يد كانت لبلال عنَدَه انَل الله 
تعالى: #وما لأحد عنَّدَهُ من نقمَة تجزى) إلا اببتغاءَ وجه رَه الأغلى) 

ويتعلم المسلم من ذلك حب العمل الخالصء» والإرادة الصادقة: 
والتفكر بے الدار الآخرة: وأن مدائح الدنيا لا تضاهي ثوابات 
الآخرةء ومعالم زينتهاء ولذلك كلما صدق العبد بورك له ب2 عملهء 
وتقبل من وكان عاقبة سعيه أجرًا وخيرًاء وأحبه الناسء وانقادوا 
لكلامه وآخلاقه. وليكن ديدن المؤمن ذلك يے صلاته وقرباتهء وج 
تلاوته وحسناتهء يبتغي بها العلي الأعلى» ويتباعد عن السلوك 


الأردئ: :واللة اللستعان . 


آية ودب 


۳- اللين المجتمعي . 


ثلاثة آداب متوالية. احتوتها سورة الضحی. تعلمنا طريقة 
التعایش: وكيف نحتوي الآخرينء ونتلاين معهم بلا قهر ولا غلظة: 
يقول تبارك وتعالى : #وَالضُحَى )١(‏ وَاللیْل إِذَا سَجَى (۲) مَا وَذْعَك ربك 
9 على (۲) وخر َير َف من وى (4) ولوف يتيك ربك قط 
)٥(‏ ألم بدك يّتِيمًا فَآوَى (1) وَوَجَدَكَ ضَالَا قَهَدَى (۷) وَوَجَدَكَ عَائلًا 
َأَغْنَى (۸) فَأَمّا اتيم َا تَقهَرَ(۹) وَآمّا السَائل هلا تنْهَرَ١١)‏ وَآَمّا بنمْمَة 
رَبّكَ قدت 4)١١(‏ (الضحى )١١-١‏ .فيها لين وتواضع واعتراف . 

أيّْ: كُمَا ُنَت يَتيمًا هَآوَاكَ الله مَلَا مد َقَھَر اليتيم اك 
وَتَنْهَرَهُ وتهته وَلَكنْ أحسن إليّه. وَتَلطف به. 

وقيل: كُنَ لتم كالب الرّحيم. 

وَآَمّا السَائْلَ 0 2 تكن جار ولا مرا .ول 


ا تهينه وترده باقبح الصفات. 


آية ودب 


لوَآما بنقمَة ربك فَحَدَتْ4 أي وَكَمَا كت عَائلا مَقیرًا مَأَغْنَاكَ 
الله فَحَدّت بنعمة الله عَليّك» وهي تشمل النبوة والأرزاق وكل 
الخيرات» وانشر فضل الله عليك» فهو آدوم للنعم, وأبقى للشكر, 
لأن عق کرما كرا السديها + 

قال ابن القيم رحمه الله : وقد أمر الله تعالى نبيه أن يحدث 
بنعمة ربه فقال #وأما بنعمة ربك فحدث» 

واللّه تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته فإن ذلك 
شكرها يهان الحال, 

وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: إن داود عليه الصلاة 
والسلام قال ::الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله 


قاوحی الله إليه یا ذاود تعبت الخلاتكة. 


وقال الشعبي: الشکر نصف الإيمان» والیقین الإيمان كله. 


آية ودب 


رالترخٌ بين التحدت رکم اللدواھٹ ریبا:ان الس اة 
مجحو عن ا روا وشن بكوده 9(کساہ كينو مدن عليه 
بإظهارهاء والتحدث بها شاكرا له ناشرا لجميع ما أولاه. مقصود 
بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء وبعث النفس على الطلب 
منه دون غيره وعلى محبته ورجاته فيكون راغبا إلى الله بإظهار 
تد رف رما والشهيت يها 

وآما الفخر بالنعم: فهو أن يستطيل بها على الناس ويريهم أنه 
أعز منهم وأكبرء فيركب أعناقهم ويستفيد قلوبهم ويستميلها إليه 
بالتعظيم والخدمة. 

قال النعمان بن بشير: إن للشيطان مصالي وفخوخاء وآن من 
مصاليه وفخوخه البطش بنعم الله والکبر علی عباد الله ويفخر 
کال هارن غير ذاه الله ت يالله من حال اولك 


و 


واللهاكومق» 


آية ودب 


- قال الأعسار..2 ١‏ 

مهما تراكمت الشدائدٌ؛ أو زادت الأعسار؛ فلیکن بالك متفائلًا 
ضا اشسرت: إلا نر ولا كت إلا کتل ركا ط3 
الحیاۃ, ابتلاء وعسرء ومشاق وشدة, يحلها الؤمن بذكره لربه 
وتفاؤله؛ ويزيلها بصدقه وانشراحه» أما سمعت قوله تعالى : #فَإِنّ 
مح العُسَرِيْسَوًا ِنْمَعَ العُسَرِيْسُوَا4 (الشرح 1-0). 

آي أن مع الضيقة سعة: ومع الشدة رخاء ومع الكرب فرجاء و 
هذا وعد منه سبحانه بآن كل عسیر یتیسر, وکل شدید یھون: وکل 
ضعب يلين ومع بستی بهد )دوف التعبير ها إشهان يخاية سرع 
مجيء اليسر كأنه مقارن. ويُروى مرفوعًا :« لو دخل العسر هذا 
الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه فأنزل اللّه: لفن مَعَ 
العُسَرِيْسُوًا4 . وقيل :( ولن يغلب عسر يسرين ) لأنه منكر ومفخم, 


فيعم كل عسر وبلاء . 


آية ودب 


وغلبه أيضًاء لأن الرحمة غلبت الغضبء والعفو سبق العقوبة, 
والقعينة لمت اھ والخیر .ف الضفات والأكفان» الم“ د 
المفعولات لا 2 الأفعال. 

فأوصافه كلها كمال؛ وأفعاله كلها خیرات فإن ألم الحیوان لم 
يعدم بألمه عافية من ألم هو أشد من ذلك الألم؛ أو تهيئة لقوة 
وصحة وکمال, أو عوضا لا نسبة لذلك الألم إليه بوجه ما. 

فآلام الدنيا جميعها نسبتها إلى لذات الآخرة وخيراتها أقل من 
نسبة ذرة إلى جبال الدنيا بكثير. 

وكذلك لذات الدنيا جميعها بالنسبة إلى آلام الآخرة. 

واللّه سبحانه لم يخلق الآلام واللذات سدىء ولم يقدرهما عبثا. 

ومن كمال قدرته وحكمته أن جعل كل واحد منهما يثمر الأخرى. 
أفاده العلامة ابن القيم رحمه اللّه. 


ومثل هذه النصوص تصنع 4 قلوبنا التفاؤل والشرح» ونيد 


آية ودب 


اليأس والإحباط» وتحملنا على التعلق باللّه ودوام ذكره وشکرہہ 
وآن الله لا يقضي للمؤمن إلا خیراء وك شدائده افراح ونعم قد 
لا يدركها للوهلة الأولى؛ فليحمد اللّه وليصبرء وليتذكر سادته من 
الآنبياء كيف صبروا واحتملواء حتى بلغوا الدرجات العلىء والمنازل 


التضلے دالله اليفق: تان 


آية ودب 


٠ش‏ 0- الخلق القويم . .! ۱ 


كما جمّلك ب4 خلق قويم. وصورة حسنة؛ وشكل بهيج؛ فجمّل 
أ مسقن فاص کان عر عل + قن بذكن لإنسَانٌ بذ 
َحْسَنِتقویم (التین:٤)‏ ۱ 

أي ب4 آحسن صورة وهيئة. وشكل معتدل القامة. مستوي 
الخلقة كامل الصورة؛ أحسن من كل حيوان سواہ والتقويم تصيير 
تھے على ما ينيفى أن کون التالیف والصدیل ودلك منت 
تبارك وتعالى 4 قبضة من تراب وخلقه بالمشاهدة من نطفة من 
عاد وقلك مخ أ غق الات الدالة على وجودد وتر کت 
وعلمه وصفات كماله. ولهذا يكررها كثيرًا 2 القرآن لمكان العبرة 
بها والاستدلال بآقرب الطرق على وحدانيته وعلى المبداً والمعاد. 


وفقه ذاك يحفزنا لشكر الله على هذه النعمةء واستخدام هذه 


آية وأدبُ 


الجوارح ے طاعة الله وعدم تغيير خلق اللّه. فلا تمثيل ولا سخرية: 
ولا استهزاء ولا عنصریةء وهذه آداب يجهلها كثير منا...! فكل بني 
آدم خلفهم عز وجل ك تقويم حسن» وشكل طيب» واحتقارهم 
يعرضك للعقوبة والآثامء وإذا لم تحترم الخلق فاحترم الخالق؛ و 
الحديث الصحيح :( بحسب امرئ من الشر ان يحقر أخاه المسلم). 

ومن اوداك متا الابما العطيم :قازر علی رز قك رعنالتفت ثم 
موتك وبعثك بعد ذلك؛ فلم الإنكار والجحود. ومشابهة الجاحدین: 


Iz, 


SS , 777 


5-6 ل الخد 


عَلى کل قوم ہما لا يَقَدرُونَ عَلى دفعه مما يعاينونه 7 أو 


یرون به وإنّ لم يَكُونُوا له مُحَسَّينَ. وإذ كانَ ذلك كذَّلكء وکانَ القَوَمُ 


آية ودب 


و 
5 3 َ‫ : کے تا 5 کی ا َ‫ 7 as‏ 
للتار التي كان الله يَتَوَعَدَهم بها 2 الآخرة مُنْكرينَء وكانوا اَهَل 


الهَرّم والخرف من بَعَد الشباب والجلد شامدینَ عَلمَ أنه إِنّما احتج 
عََيهُمٌ بما کانوا لَه مُعاينينَ من تصّریفه حَلقَهُ ونقله إياهم من حال 
الوم الحسَن: والشباب والجلد إلى الهَرّم والضعّف وشّناء العُمّر 


وحْدُوثٹ الخرف. والله المستعان . 


آية ودب 


۱ 5- قراءة وجيرة..( " 

إسلامنا رائد العلم والاستتارةء ومنبع الوعي والابتكارء ودلیلنا 
نص القراءة فيه وأول التنزيل . ومفتاح الوحي الإلهي .. قرا باسّم 
ہك الذي خَلقَ (1) خَلَق الإنْسَانَ من عَلَقِ (۲) اقرا ويك الأكرَمُ (۲) الذي 
عَلَمَ الم )٤(‏ عَلم الإِنسَانَمَالَميعَلمَ 4)٥(‏ االعلق 0٥-١‏ . 

قال ابن القيم رحمه اللّه: اعلم أن أول سُورَّة أنزلها الله 2 
كتابه (سُورّة القلم) فذكر فيها ما من به على الإنسان من تَعّليمه ما 
لم يعلم فذكر فيها قضله بتعليمه وتفضيله الإنسان ہما علمه إياه 
ولك يدل على شرف التَعَليم والعلم فَقَالَ تعالى #اهَرَأْ باسم رَبك 
الذي خلق). 

فافْتتحٌ السُورَّة بالأمر بالقراءة الناشئة عَن العلم وذكر خلقه حُصُوصا 


وعموما فقال #الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا ورّبك الأكرم 


آية ودب 


م 


رخص الإنسان من بين المَخَلُوقات لما أودعه من عجاتبه وآياته 
الا على روک رھ ركه ماس عفر ال حو 9 
غيره ولا رب سواه وذكر هنا مبدا خلقه من علق لكون العلقّة مبدا 
الأطوار التي انتقلت إليها اع سا ضاق الخطبقٰ 

ثم أعاد تعالى الأمر بالقراءة مخبرا عَن نّفسه بان الأكرم وفو 
الأفعل من الكرم وهو کَثْرَۃ الحَيّر ولا أحد أولى بذلك منة سُبَحانَه 
فَإن الخَيّر كله بيديّه...ثمّ ذكر تَعّلیم الإنسان خُصُوصا مَقَالَ #علم 
الإنسانما لم يعلم) 

فاشتملت مُذہ الكلمات على أنه معطي الموجودات كلها بجُمیع 
أقسامهاء فإن الوجُود له مَراتب أربعة: 

أحداها مرتبتها الخارجية المدَلُول عَلَيّها بقوله إخلق» 

المرتبّة الثّانِيّة الذهنية المَدَلُول عَلَيّها بقوله إعلم الإنْسان ما لم 


يعلم* 


آية ودب 


المرتبّة الثالثة والرَابعَّة اللفظية والخطيةء فالخطية مُصّرح بها 
يۓا قله الذي علم بالقلم» 

واللفظية من لوازم التَعَليم بالقلم فَإن الكتابّة فرع ا 
والنطق شرع التصوو»! 

فاستشعر هنا شرف العلم والقراءة» وخذ نصيبك منها ولو 
شیئا وجيزاء أو نزرًا يسيراء ليصح دينك» ويستقيم عقلك» وترتقي 
اخلاقك: وتزین فعالك..! قافرا من خدائق القرآن: وك روات 
الستن» وعبر التاريخ, ودروس الزمان, وأدوية القلوب» فإنك لا تزال 


و 


بئيسا ما لم تقرأ وتعش بين الكتب والأسفارء وفقنا الله وإياكم ..! 


آية ودب 


' 97 - تفاضل الأوقات ..( ` 

كما تفاضل الیشرُ وتشكلت الأمم: وتباينت الصفات والأخلاق: 
کے الات والاوكاسى اهنك وای كه کال كباتى نوها 
٦ی‏ "۰ 

ية الفَدر حَيْرمِنْالَفِ شَهّر)4 (القدر:؟). 

ليلة القدر خير من آلف شهر) وهي ثلاث وثمانون سنة وآربعة 
أشهرء قال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل بے 
آلف كه ر لیس ضيها ليلة القدر» و اختار هذا الفراء والتجاس وذلك 
اتى اگرڈات اا رتل عا على کیا کن فا من الخير 
والتشع طا حمل اله الغیر اقفر نف ل عات خیرا من الت 
شھر لا يكون فيها من الخير والبركة ما ب4 هذه الليلة. 


وقيل آراد بقوله آلف شهر جميع الدهر لن العرب تذكر الآلف 


آية ودب 


EE‏ رے کرات میر 
أن الغايه كان فا مك ال سی هاندا سے سید الله لي 
یل الله لام محمد صلی الله طبه وسلف عبادة للا خير من 
عبادة ألف شهر کانوا يعبدونها. 

وهنذا ملع 9 --ص- سو سو 
تار ا اسه الفاضلة: واا اة الشريفة. گنا خر دو الغلا 
من آهل الإسلام؛ یعظمون الوقت. ويلتمسون الحسنات: ويسارعون 
بے طلب الفضائل؛ كما قال تعالى : 9 وَسَارِعُوا إلى مَغَفرَة من رُبَكُم4 
ad)‏ 

فهنا تعظيم وحرصء وسباق ومبادرةء وتهمم وانطلاق ..! 

وفس على بقية المواسم ب4 الفضل والشرف والمضاعفةء 


كعشر ذي الحجة والاشهر الحرم ویوم عرفة وعاشوراء الملحرم 


آية وأدَبُ 


والساعات الفواضل کارقات الإجابة للدضاء» سن نحو ادباز 
ا حاولا ت و السود وئلت الليل الخو وساخة الحبيغة وكا ها 
ك الفضل والذكر والاشتهار . 

وإنما يعرف ذلك بالنص الشرعيء والوحي الصادقء واللّه 


اللوقق: 


آية ودب 


' ۸-)خلاص الدين..( ` 


ليس للمسلم شرف بك الغبادة إلا بالاخلاض: فهو روح العمل 
والطاقة الحافزة ومعيار القبول, وبه يكرم المرء أو يهان؛ فكم من 
جھود تعثرت: وأعمال ضاعت بسبب فقدان الإخلاص العبادي» 
وذهابها لمقاصد دنيوية زائفة. سيبكي عليها المرء 4 القيامة ...! 
يقول ععال ی كاشما هذا فیا 

وما أمرُوا إلا لعَبُدُوا لدو نه ونين ا زنير الا 
ويؤتوا الزكاة وذلك دِينٌالقَيمَة4 (البينة: 0). 

أي حال كونهم جاعلين دينهم خالصاً له سبحانه؛ أو جاعلين 
أنفسهم خالصة له # الدين. 

وهذه الآية دلي صريح على وجوب النية ب4 العبادات لأن 
الإخلاص ب العمل من عمل القلب» وقيل: الإخلاص أن لا يطلع 


على ولك إلا ليسا نفو له ای مقه كرابا ا 


آية ودب 


وقوله #حُنَمَاءَ4 أي: معرضين ومائلين عن سائر الأديان المخالفة 
لدين التوحید . وخص الصلاة والزكاة بالذكرمع أنهما داخلان بے 
قوله لليَعبدُوا لله مخلصین) لفضلهما وشرفهماء وكونهما العبادتين 
اللتين من قام بھما قام بجميع شرائع الدين. 

ولك أي التوحيد والإخلاص 2 الدين: هو «دين الْقَيّمَة4 
أي: الدين المستقيم: الموصل إلى جنات النعيم: وما سواه فطرق 
موصلة إلى الجحيم. 

فنتعلم من هذه الحجة فضل الإخلاص, وحتميته العملیةء لتصح 
العبادة. ويزكو القلب» ولا يتم غالبا للعبد الا بالمجاهدة. وتعظيم 
الخالق: واحتقار الدنياء والإلحاح يے الدعاءء وعبودية الخلوات, 
راع له لحلاوة من ذاقيا مرک حقارة الدثیاء وة انان تھا: 


والله الان 


آية ودب 


۱ ۹- مثقال الذرة..( 


لاتحقرنْ من الخیر شينًاء ولا تزدري الحسنات ولو هانت» وسارع 
ولو كان نزرًا محدودًاء فالله يثيبك ويكافتهم: كما قال تعالی: #فْمَنَ 
مل مثقال ذَرَة خَيرايَرهومَنَ َمل متقَالَدَرَّة شر يره (الزلزلة:۸-۷) 
وهذا شامل عام للخير والشر كلهء لأنه إذا رأى مثقال الذرةء التي هي 
أحقر الأشياء. وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرىء كما 


و ا - 
و و جج ما م 5 2 272 وپ کر ھی .2ھ ں2 5 
قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من 


27 


و 


سُوءِ تود َوَنََيََا وينه مدا بَعِيدَا4 لوَوَجَدُوا مَا عَملُوا حَاضرًا 4 . 
وهذه الآية فيها غاية الترغيب بے فعل الخير ولو قليلًا 
والترهيب من فعل الشر ولو حقيرًا . 
وَسَمَّى التب صلی الله عليه وسلم هَذه الآيَةَ جامعَة اذه هَن 
مَل مثقال در خَيْرَا يره ومَن يَعَمَل مثقال دَرَّة شرا يَرَ٥ُ).‏ 


أى عامة فة ے بابها؛ 


آية ودب 


«وَسْتْلَ عَنّْ الحمُر؛ فال ما أَنْزْلَ عَلَيَّ فيها إلا هذه الاڈ 
الجامعة الفاذةٌ #هَمَن يَعَمَل مثقال دَرّة حَيْرًا يَرَهُ ومن يَعَمَلَ مِثْقال 
ذْرّة شرًا يره ).07 

وكل عمل شرعي هجره الناس أو تقالوه بادر اليه وكن فيه 
فق السا ضر وت ق ت ان الجا( قاهرا 
الكيراف )دوذ الحدیہ الصبحيع :ا ادرا اعمال وت اوه 
متابق الاس على الدننا وه انيم عمال الآفرہت قزل لیا انع 


وهر ليا بلا شوادة: كيو خیرماقہ اللہ الت واه الوق , 


NSE 


)١(‏ ذَكَرَه مُسَلم. 


آية ودب 


( .. ججود النحم‎ -٠ 


كم من نعم بسطها الله تغشانا 4 أنفسنا وأبنائنا. وإذا نزلت 
ببعضنا محنة نسي ذلك كله» وجحد نعمة الله عليهء كما وصفهم 
الله وهي خصلة الكفارء ويتورط فيها بعض المسلمين: فيعدد المحن 
وينسى حلاوة النعم: قال تبارك وتعالى : 

3 إن الإنسَانَ بريه كنود( 1 ) ونه عى ذلك َشَهِيدٌ (۷) وَإِنةلِحَبْ 
الْخَيّر لَشَدِيدٌ (4)۸ (العاديات ٦-۸)۔‏ 

بِمَعْتی: آنه لنعم رَه لَجَحُودٌ فُورٌ. 

والكنود هو الکفور وقيل هو البخيل الذي يمنع رفدہ ويجيع 
عبده» ولا يعطى نب النائبةء وقال الحسن هو اللوام لربه يعد 
المصائب وينسى النعم. 

لاد أن گر كنود ا بحهودا اڈ الله عك آو تاا 
مع إخوانك المسلمينء فلا غوث ولا إكرامء ولا نجدة أو تراحم» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : ( من لا يرحم لا يرحم ).( واللّه كريم 
نحي الكرساء ): 


آية ودب 


` تفقذالموازين..(‎ -٠١١ ' 


الحسابٌ والمجازاة يوم القيامة بالموازين: والموازين حقها الأعمال 
وتقصد الحسنات, وك التنبيه القرآني عليها يجعل المرء يتفكر فيها 
-ء :1 ائ مَنْتَقْلتَ مَوَازينَة(٦)‏ ههو 
ۓے عيشة رَاضيّة4 (القارعة .)٦‏ 

بان تَرَجَّحَتَ مُقاديرٌ أنواع حَسّناته. وتکاثرت خصاله؛ وعظمت 
مساعيه. 

هو 2 عيشة 4‏ عَيّش. إراضيّة4 ذات رضا أو مرضية. 

ووعي الميزان يعني حسن العملء. والحرص على الخیرات: 
ڈالاسککثا رت الیاقیات الخبالهاهه وكيا برض الا 
والستكمرون على ميزان الدنياة.وزيادة العواكد. ضليهم العتانة 


بميزان الآخرة فهى محك النجاح» ومعيار السلامة كما قال 


آية ودب 


سبحانه: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة). وَنضع الموَازِينَ 


0 2 22 کی > مه 0 2 22 2 م 34 4 ےُ ے2 ے‫ 8 
و ت عر 209 کے و ا و ای 3 كت ض 2 
جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. و2 الصحيحين عن 


رتو ع ا 


1 7 کر ھا بر 2 1 ر € 
أبي هِرَيّرّة قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: «كلمّتان 


حَمِيمتٍَ على اللْسَانء فيان ذ ليران حَيبكانٍ إلى الوّحْمَنٍ: 
٣‏ کب اله اطيم. 

والميزان حقيقي؛ له كفتان ولسان» و توزن به الحسنات والسيئات 
يوم القيامة: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة: السلف الصالع . 

وهنالك أعمال مباركة يتضاعف وزنهاء فعلينا العناية بها كما 
تقدم» ومثله ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم -: (من 
شهد الجنازة حتى يصلي قله قیراط» ومن شهد حتى تدفن كان له 


قيراطان»: قیل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجيلين العظیمین). 
كير یلو 2 می يمد 


آية وأذب 


ونصٌ بعض أهل العلم أيضا : أن العامل يوزن مع عملهء كما بے 
البخاري بے صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامةء لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا إن 


شتتم 8 فلا نقيم لهم يوم الَقيّامَة وَزّنآً 4 | لكهف: ٠١6‏ . 


آية ودب 


' ٣۰ھ‏ سوالات اللعيم..( 7 


كم من نعيم نتقلب فيه؛ وكم من هبات نستطعمها. وكم من 


محاسن نلهو بهاء ولا نتفكر يے سرها وشكر مسديها والمحافظة 
عليهاء وتجاهلنا السؤال الصعب عنها 2 القيامةء كما قال سبحانه: 
اھ عو ھ2 5 

تع ان ومن عَن الذعيم) (النکاٹر:۷). 

آي عن نعيم الدنيا الذي آلهاكم عن العمل للآخرة: 

وقيل: يعني كفار مكة کانوا ج الدنيا ‏ الخير والنعمة فيسألون 
يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيهء ولم يشكروا رب النعم حيث 
عبدوا غيره وأشركوا بە 

والاصح: إن الله سبحانه سائل كل ذي نعمة عما أنعم عليه 
من طعام او شراب وملابس ومراکب: وهذا هو الظاهر ولا وجه 


لتخصيص النعيم بفرد من الأفرادء لأن تعريفه للاستغراق . 


آية ودب 


وقد اعتبر صلى الله عليه وسلم الماء البارد الذي ينتشر هذه 


الآيام ‏ بلداننا من النعيم المسؤول عنه يوم القيامة . عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم «أن 
أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له : ألم نصح 
لك جسدك ونرويك من الماء البارد!') 

و4 صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: « خرج النبي صلی اللّه 
عليه وسلم فإذا هو بآبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما 
الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله قال والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي آخرجكها فقوا فاا معة فاتی رجلا من الأنضان هإذا 
هو لیس ب بيته فلما رأته المرأة قالت: مرحباً. فقال النبي صلی 
الله عليه وسلم آین فلان؟ فقالت: انطلق يستعذبٌ لتا الماء إذ جاء 


الأنصاري» فنظر إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وصاحبيه 


آية ودب 


فال الحمن سا ا الیرم أكرم آضيا متي هاتطلق نساء 
بعذق فيه بسر وتمر فقال كلوا من هذاء وآخذ المدية فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا من الشاة 
ومن ذلك العذق وشربوا فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلی اللّه 
عليه وآله وسلم لآبي بكر وعمر « والذي نفسي بيده لتسألن عن 
هذا النعيم يوم القيامة ». 

و هذا دلیل على ان ات شامق مس لكل تيم الحا 


وهباتهاء واللّه الموفق . 


آية ودب 


٭ ٠١‏ - اجتناب الخسارة..( 


كلنا يكره الخسارة والخیبةء ويتمنى الفوز والریح والارتقاء ولا 
يتم ذلك إلا بصفات أربع ذكرها القرآن؛ وعلمنا الله حقيقتها 4 سورة 
العصر العظيمة: إوالعَصَرٍ إن الإنُسانَ في حُسَر إلا الَّذِينَ آمَنُوا وعَملوا 
الصّالحات وتواصّوًا بالحق وتواصّوًا بالصّبّرِ4 (العصر .)5-١‏ 

فهنا قسم عظيم بالزمان والدهرء أن كل إنسان خاسرذاهب 
سعیہ مكرد لہ والخاسر كد الراه. 

lal‏ مرا مضي قاف 

قف گرا کس از 'مطلناء قحال من خسن الا والاخرف رفاته 
الیم وامتدق الجحيم» وخسار السعادة رقتدان الحياة الطيبة: 
وهو مجسوس لدی كل كاضر وضال رمضرت .فالسوره ترشدنا إلى 
تجنب الخسارة؛ ووعي الوجود والغاية من خلق الإنسان؛ وأن کل مفرط 


آية ودب 


وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض, ولهذا عمم الله 
الخسار لكل إنسانء إلا من اتصف بأريع صفات: 

الإيمان بما أمر اللّه بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم, 
فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 

والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة 
0 7 کہ و 

والتواصي بالحق» الذي هو الإيمان والعمل الصالح, أي: يوصي 
بعضهم بعضًا بذلك» ويحثه عليه؛ ويرغبه فيه. 

والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى 
أقداز الله اة 

قالوا:«لو أن الناس أخذوا كلهم بهذه السورة لوسعتهم أو كفتهم» 
كما قال الشافعي رضي الله عنه: «لو فكر الناس 2 سورة والعصر 


لكفتهم . 


آية ودب 


فالاأمرين الآولين» یکل :الإفسان. تسه ارين الآخیرین 
يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعةء يكون الإنسان قد سلم من 
الخسارء وفاز بالربح العظيم كما أفاده علماؤنا رحمهم اللّه. 

قال ابن اقیم رعمه الله : وھٹا تيان الکمال فان الكمال 
أن يكون الش٘خُص كاملا نٌفْسه مکملا لغيره, وكماله بإصلاح 
قوتيه العلمية والعملية فصلاح القَوّة العلمية بالإيمان وصّلاح القَوّة 
العملية بِعَمَل الصالحات» وتكميله غيره بتعليمه إياه وصَّبره عَلَيّه؛ 
وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. 

فَهّده السّورّة على اختصارها هي من أجّمَّعٌ سور القَرّآن للخير 
ا اقيرف و الحكق لله الذي جعل كتابه كافيا عَن كل ما سواه 


شافيا من كل داء هاديا إلى كل خير. 


آية ودب 


` لا تكن همازا  ازا..(‎ ٤ 
الات تة تفمة الله طك فة و قن نس رہ‎ 
۰ھ"‎ ۶, “۶۹۹ 20 
: التحذيرات من آفاته وضياعه خلاف المنهج السديدء قال تعالى‎ 
7 ډو لا‎ 
.)١ : لويل لكل هُمَرَة رة (الهمزة‎ 

أي خيبة وهلاك وخزي لكل هماز مماز أي طَعَانِ معَيّاب.. وقيل: 
همه ويلْمزُهُ بلسَانه وَعَينهء ويَأكلَ لَحُومَ النّاس, ويطعنٌ عَلَيّهمَ. 

و صون اللسان صيانة للقلب» وراحة النفس» وضبط السلوك: 
ومسارعة 2 القريات» وانشغال بالذات: وتبتعد عن السيقات: قال 
صلی الله عليه وسلم: (من كان یؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل 
خيرًا أو ليصمت). و الوعيد له تحذير من مزالقهء والانصياع 
لدعاة السوء والمهرجين الذين يستغلون الوسائل الحديثة ب4 التمثيل 


باكر و اك ا اسلف دا دو اوا 11 


آية ودب 


العبارات 2 ذلك : قال زيد بن أسلم عن أبيه قال: « رأيت أبا بكر 
الصديق رحمه الله آخذ بطرف لسانهل] فقال: هذا أوردني الموارد». 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « من كثّر كلامه كثر 
سقطه». وقال أبو هريرة رضي الله عنه: :لا خير 4 فضول الكلام». 
وقال عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه:»البلاء موكل بالقول». 

وله أيضًا :« والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج من 
طول سجن من لسان» . 

ومن خطا هذا اللماز ركونه الدنيوي وغروره الشهواني» كما 
قال عز وجل :( الذي جَمَعَ مَالا وَعَّددَهُ يَحْسَبُ ان مَالَه أَخْلَدَهُ ) 
أي يعمل عمل من يظن أن ماله يتركه حياً مخلداً لا یموت: وقال 
عكرمة : يحسب أن ماله يزيد يۓے عمره. 

وقيل هو تعريض بالعمل الصالح وأنه الذي يخلد صاحبه 2 


الحياة الأبدية لا المالء والواجب الاعتناء به لا با مال والغرور الدنيويء 


آية ودب 


فإنه زائل لا محالة, قال صلى اللّه عليه وسلم : (لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناحَ بعوضة ما سقى كافرًا منها شرّبة ماء)۔!' 
واقطی ان الدنیا عند 1ع نت تی ولا ساری عد الله أىّ 


1 و 3 رین ےج 5 Is,‏ ےت 
شیء؛ ولا تساوي حتى جناح ذبابة, ولو كانت تساوى عند الله أى 


2 ص 
5 


کے ما ق العاف فيها قرتار 9 جتے سكا شرية مخ ما ا لا 


و 


تستحق شرية لاء هذه ولان الدفا عخدمة القيعة» سرئة اتوي 


ا 


ومن ثم فالسعي فيها ضياع وهلاك, واللّه المستعان . 


.)۲۳۲٢( الترمذي‎ )١( 


آية ودب 


ِ_ 0 -العام الاعتباري..( ّ 


الذي يملأ القلب يقينا بقدرة الله ونصرہ لعباده؛ وانتصاره من 
الجرمین: وتدميره لقوتهم وجيوشهم. كما صنع بأصحاب الفيل؛ 
نج لیج لسرم بد ما :ال رکٹ مل کن 
بِأَصَحَاب الفيل) (الفيل: .)١‏ 

أي: أما رأيت يا محمد وأتباعه. من قدرة الله وعظيم شأنه, 
دمح هاده و ادل امش ومدق رمد له مهد ادها كفل الله 
بأصحاب الفيلء الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرايه فتجهزوا 
لآجل ذلك واستتصصيوا سوم القيلة لیدمہ وجاءوا سر لا قل 
للعرب به» من الحبشة والیمن: فلما انتهوا إلى قرب مک ولم يكن 
بالعرب مدافعة. وخرج أهل مكة من مكة خوقا على أنفسهم منهم. 

وقد أخزاهم تعالى وأذلهم وجعل كيدهم بے تضليل وذهاب؛ ل#ألَّمَ 
تَر كيف فَعَل رَبّكَ بأصَحَاب الفيل) لقد جعل الله تدبيرهم السيئ 


لهدمها 4 ضياع» فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبةء وما 


آية ودب 


نالوا منها شيمًاء لا عاد بالويل والثبور. وخسران الأرواح والدور .جزاء 
وفاقًا. وقد ارسل تعالی عليهم طيرا أبابيل: أي جماعات جماعات 
كانت تشاهد وهي تخرج من البحر يشاهدها رجال مكة المعتصمون 
کم سال و و ادن جوا ام مس لکل ار 


يحمل ثلاثة أحجار كالحمصة والعدسة؛ واحدة بمنقارہ واثنتين 


فجعلهم كعصف مأكولء آي كزرع دخلته ماشية فآكلت عصفه أي ورقه 
وكسوت فاته وهشيفه كانت امن آنات الله کال 

وك هذا علم يقيني اعتباري» يعتقده المؤمنون» وآن ما وقع لهم 
سبق لقيرهم :إذا سار ا تواستكيروا:ولذلك كال اوها ( اله 
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) فقد راينا ذلك حقا وعلمناہ 
وحفظ الله وبيتهورد كيد المجرمين: والحمد لله على نصره وتدبيره. 


و 


الله الوفق: 


آية وب 


1 ٦۔‏ موجبات النعم ۶ ۱ 


من تفكر # نعم اللّه عليه؛ وإغداقها على الناس, والمسبغات بے 
كل مجال, والمواهب النازلة عليهم ظاهرا وباطناء يدرك الإله الحق 
الع قساف رآ الله الر اح ال حك له التعمنة وله الفكنل وله 
الا السب 

كما قال سبحانه 2 الامتنان على قريش والعرب #َليَعَبُدُوا رَبَّهَذَا 
ابیت )٢(‏ الذي أطعَمَهُممِنْ جُوع وَآمَنَهُم مِنْ خَوّف)» (قريش:". ؛). 

فرغد الرزق والعيش الهنئء والآمن من المخاوف» من أكبر النعم 
الدنيوية الموحية لشكر اللوغائی رالاقیاد لكيه وکر غه 

والطعام والآمن حاجتان ضروريتان للعيش والسلام الاجتماعيء 


نف سرفا الله يفكله وحكيكم زهان :ابتك امقيا الو دة 


آية ودب 


(وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء إن 
الإنسان لظلوم كفار ). 

وقد قيل إن سياق السورة دال على ما حصل لأصحاب الفيل 
ونهايتهم البئيسة, فقد حَبّسْنَا عَنَّ مَكَةَ الفيل وَأَمَلکنَ اَمَلَهُ ظلإیلاف 


ا 27 702 6ے 7 3 ا سے مم 1ت 


8 
مم 


لد 
و 
7 

3 


وَقِيلَ: المْرَادُ بذَلكَ مَا كانُوا يَألَفُونَهُ من الرّحْلَةَ ر الشْنَاء إلى 
لَه وذ الصّيْفٍ إِلَى الام يذ الکاچر وَغَيْرِ ڈیہ ثم يرون 
إلى برهم آمنينَ ذ أَسفَارهم؛ لعَطَمتهمَ عند الاس لكونِهمَ سُكَانَ 
خرن الله قَمَنّ عَرّفھم احَتَرَمَهُمَ وقد رفع الله ذكرهم بذلك» وحقه 


ال الاق دآ ا حا ئائف واھ شاك اهلف 
حسن العبادة» ودوام والإنابة.و 


آية ودب 


٠١“‏ - الانضباط المسجدي..(7 


ضر الضواط سلے وامعنا قات نر اضاط اسان 
راتان الانخیوں و ارو الکن رإدراك العناعت رالاس على 
فقو انها آو ادرف مول اة کا کے ادن اقا 
عنها : لفَوَيْلٌ للْمُصَلَّينَ الّدِينَ هُمَ عَنّ صَلاتِهمَ سَامُونَ4 (الماعون:؛). 


یھ گے وو وو وک مج اميم اس ہر کے 
أي: الدین هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها لكنهم عنها 


تی 
وو 


شْرَعًاء فيقصر ويتقاعس . 

وقال صَطاح بن ديتار بحمة الله ب الحيد له الذي قَالَ: #عَنّ 
صَلاتهِمَ سَاهُونَ4 وَلمَ يّقل: ب صَّلَاتهمَ سَاهُونَ. 

أو يؤديها مقصرًا ب2 أدَائهًا بأركانها وشرُوطها عَلَى الْوَجَه 


- 
س 


وك ذلك شقبية محال ا لناففن: جا الحدنث أن وَسُول الله 


آية ودب 


صلی الله عليه وسلم قَالَ: «تلَكَ صَلَاةٌ المنَافق, تلك صَلَاةُ المتافق 
الشّيَطَانِ فَامَ فَتَقَرَاَرَْما اَذَك الله فيهًا إل قليل.0" 

فأثبت له الصلاۃ, ولكنه ساہ غافل متكاسل . 

فترفع يا عبدالله أن تكون من المصلين الساهين أو المتكاسلين؛ 
فتكون قريبًا من طائفة النفاق: الذين لهم صلاة ولكنها زايغة 
فة سھراللاسفقات 

570 اساي اسار كب حول 1" 
الد فیا والحرص على سفينها راداتیا کے اتسا ران کین 
آرتی الامكماماطه زاس ااقضابار سڈ الشكوف فلا حط د 
الإسلام لمن ضيع الصلاةء ولا سعادة لمن باشرها بھوان: أو تعامل 


معها تعامل السارق الھلوع. ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


)١(‏ مسلم (؟؟1ا). 


آية ودب 


' ۰۸- صلاة ونسك.. ”7 


من أعظم الطاعات توحيدًا وخضوعًاء وأكثرها تدينا واتباعاء 
هو ما ذکرہ الله : فصل لرك وَانْحَرٌ 4 (الكوثر:؟). الصلاة والنسك, 
وا لاس اھ سق بک ھی کی رس مس ای ال 
أى: كما أعَطیْناك الخْیّر الکثیر 2 الدنیا وَالآخرّة. ومن ذلك النٹھرٌ 
گا A EE‏ مھ لوب رو ا ےک 2 2 مرکم را سن کا ہج کے 
الذي تَقَدَمَ صفته -فأخلص لرَبّك صلاتك المكتوبّة وَالنافلة وِنَحَرَك, 
خج Ils gs‏ ۸۹ کی کو و کی و یٹ 5 رو 2 8 کی کو 
رم E‏ ما رھ ری ہے و ور و سو ار ضر ےہ ہھ+ھ++ 
كما قال تعَالی: #قل إن صَلاتي وَنسَكي وَمَحَيْاي وَمَمَاتي لله رب العَالمينَ 
7 2 کاو و و 7ھ پر ' 221 
لا شريك له وبذلك أمرّت وأنا أول المسّلمين (الأنعام: ١١٦۱ء .)۱٦٦‏ 

0 0 و 1 1 3 و 

ولهذا کان رَسَول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العید؛ ثم 
ردم 2 7 لے و و نے 9 ے ہے ITE‏ ا اضر - 
ا ويقول: «من صلی صلاتناء وَنسَّك نسكناء فقد صاب 
7 ہے ت وف و ر ت ر ۵| قم عو 
السك وم سك فل الکلاۃ قا نك لمن 


وتك ان داقیا ترحرہ ال2 صا ار اَة الا 


آية ودب 


4 قرباتك؛ واعلم أنها لا تحل إلا للواحد الأحد سبحانه وتعالی, 
واحرص على التجرد فيها والإخلاصء فهي لله خالصة كاملة 
لقصل لرَيّكَ وَانَحَرٌ4: ومع أنها خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام, 
الأآنها عام لكشيل اتر اة وخا اللديها حفن على السب 
النبوي والاتباع ( إنا شانئك هو الأبتر). 

ومقتضاها تحقيق الحب النبوي ومحبة كل سننه وتعاليمه صلى 
ا ا ا 

أى: : مُبَفَسكَ کائتا مَن کان ٭ھو الاد بتر الذي لا عَقَبَ لَه حَيَتُ 


3م و 


صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامةء ولك گے الآخرّة ما لا يندرج 


7 


00 7 و 5 اس کا ادو 7 ضز ئن 7 
دحت البيان» وجروق عن ابن عباس قال كان اكير ولد رسول الله 


7 


527ب 0 0 MCE‏ ثم آم كلوم 


آية وأَدَبُ 


و رکو 


تم فاطمَة ثم رقي فمات القاسم عَليْه السّلامَ وهو اول ميت من 
ولده عَلَيّهِ الصّلاة والسَّلامُ بمَكة ES‏ الله عََيّهِ السَّلامُ 
فَقالَ العاصٌ بن وائل السّهَمِيٌ: قد انقَطع نَسَلَهُ فهو بترا انَل 
لله تعالی: إن شانتك هو الأبتر تر . 


واللّه تعالى اعلم. 


آية ودب 


60 -الاعترازالعقدى..( 
ديننا دين العزة والاستعلاءء لا دين الوهن والاستجداء: يحملك 
على الصدق والتمیں والحزم والثيات, ويرفض الضعف والمداهنة, 
5 7 5 و وو 5 
والأصل بك ذلك قوله تعالى: #إلكم دينكم وَلَىَ دين4 (الکافرون:٦).‏ 
ج-- کا 7 ۳ ہج ہ ےے_ م و وو 
فيه مَعْنَى التهديد وهو كقوله تَعَالى: #لنا أعمالنا وَلكمَ أغمالكة) 
1 ھا رو ا و ہو اھ سو اه کر عليه 
(القصص: 50) آي إن رضيتم بدينكم: فقد رضينا بديننا . ومعنى 
کو لشي ا مع فد کو a‏ رھ لے سناڈ مه دي وو 
لكم دينكم آي جزاء دینکم: وليٍ جزاء ديني. وسّمی دينهم ديناء لانهم 
حي ف و دي پک الم ی کر سے ضير در ك 
اعتقدوه وتولوه. وفیل: المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي» لان الدين 
الحراك 
و lg‏ ا ای ل 
هو نظير ما تقدمٌ ب سُورَة يونس #أنتمَ بَرِيئُونَ مما أعمَّل وأنا 
3 و اس عون“ 2 ٠.‏ 
بَرِيءَ مما تعَمَلونَ4 (يونس: .)٤۱‏ 


وَكَقَوّله: «إلنا أعُمالنا وگو ماك (القصيصض: .)٥‏ 


آية ودب 


وَلَيْسَ ل هذا تَفَرِيرُهم عَلى دِينهمٌ الذي هم لَه ولكنْ من 
قبيل التَمّديد والعید كَمَوّله: لوقل الحق من زنك فمن شناء فمن 
ومَن شاءَ مَلَيَكمْرَ إا أحَتَدَنا للظالمينَ نارا أحاط بهم سُرادقها) [الكعيف: 
۹). 

بے هَذه السُورّة مَنهَجٌ اِصلاحيٌ يربي على القوة والاعتداد: 


ص 
ےو و 


وهو عَدَمُ القَبُول والرضا بأنُصاف الحلول؛ لأنَّ ما عَرَضُوهُ عَليْه 


و22 مر ۔ " 


ِن امشاركة ‏ العبادة, يتير خلا وسَطًا لاحتمالِ إصابّة الحق بد 
أحَدِ الجانبين. رتنزلا فعهم على سبيل اللاینة ميا الرد بحاسمًا 
Gos‏ سار اجکی وزوز كريد 
المشكلة, وفيه تقريرٌ الباطل؛ إِنّ هو وافقهم ولو لحظة. 

وممكن التنازل ب4 الآمور الدنيوية؛ وأما الآمور الإيمانية 
7 ۰ الساول» لان يندا فشن للاملام وصقيدقه, 


ويورث الضعف والخذلان: ويغرى السفهاء بالتخلى والانفكاك 


آية ودب 


السلوكي والفكريء واللّه الممستعان . وقد قال تعالى : لوَدُوا لو تدَهِنٌ 
َيُدَهنُونَ4 (القلم:۹). لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك, 
(قيل: تناف هن ديك افرصاتفونك. ۔رفثال مجاهد: لو درکن 
الهم ورک ما افك عليه من العو فيعاياونك : 

فالتمن ها بحسم كل ضون الضعت وا امھ ولق اة 


والتمایز الإيماني» واللّه الموفق. 


آية ودب 


٠٠١ '‏ - تسبي واستغفار ..( 7 

حق:البشاكن رالاقتصارات القنام. علی الله تعالى و كيه 
وحمده وتسبيحه؛ كما قال سبحانه بعد ذكر النصرء والأفواج 
االحدتندة يدا الديق واستفشارها بتعمة الله عليها ب 

3 هسبح بِحَمّد رَبك وَاسَتَغفْرَهُ إنه كان توابًا) (النصر: ؟). 

فآمر رسوله أن يشكر ربه على ذلك» ويسبح بحمده ويستغفره؛ 
ويظهر العظمة له والإجلال» وفيه الجمع بين تسبيح الله المؤذن 
بالتعجب مما يسّره اللّه له مما لم يكن يخطر بباله ولا بال أحد من 
الناس» وبين الحمد له على جميل صنعه لهء وعظيم منته عليه بهذه 
النعمة التي هي النصر والفتح لأم القرىء التي كان أهلها قد بلغوا 
4 عداوته إلى أعلى المبالغ حتى أخرجوه منهاء بعد افتراء طويل؛ 
وتكذيب عريض . 


وأما الاشارة؛ فان 2 ذلك إشارتين: إشارة لن یستمر النصر 


آية ودب 


لهذا الدين: ويزداد عند حصول التسبيح بحمد اللّه واستغفاره من 
رسوله فإن هذا من الشكرء واللّه يقول: طلَتنْ شكرتّم لأزيدنكم وقد 
وجد ذلك ب4 زمن الخلفاء الراشدین, وبعدهم بے هذه الأمة لم يزل 
نصر الله مستمرًاء حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين 
من الأديان» ودخل فيه ما لم يدخل ب4 غيره» حتى حدث من الآمة 
من مخالفة أمر الله ما حدث,: فابتلاهم الله بتفرق الكلمةء وتشتت 
الأ دخ :ها حص 

ومع هذا فلهذه الأمة. وهذا الدین, من رحمة الله ولطفه؛ ما لا 
يخطر بالبالء أو يدور 2 الخيال. 

وأما الإشارة الثانيةء فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد قرب ودناء قال الحسن ربحمه الله + أعلم 
الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد اقترب أجله فأمره 


بالتسبيح والتوبة ليختم له ب4 آخر عمرہ بالزيادة ب2 العمل الصالح؛ 


آية ودب 


التواب». وعاش صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة سنتين. 

قاع ااه ر لم اتسين الاسظتان گے امت الخال اة إلى 
أن أجله قد انتهى» فليستعد ويتهياً للقاء ربهء ويختم عمره بأفضل 
ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. فكان يتأول القرآن: ويقول 
ذلك 4 صلاتهء يكثر أن یقول 4 ركوعه وسجوده: « سبحانك اللهم 


ويحمدك, اللهم اغفر لي». 


آية ودب 


` -المالالمكتسب..(‎ ١١١ > 


اننا كت كان اذا كاك ف طاعة اللس ونه ويد ات وك رات 


وصلةء و4 نصرة وكرامة...! وأما المجموع تفاخرًا واستکباراء وعشت 
به بخيلا لئيمًاء فستفنى ويفنى معك» ولم يصد عنك الحساب, ولا 
الجزاء المنتظرء حين حضور الساعة:؛ والموعد المحتوم...! 

ولذلك سيكون الأمر 2 القيامة كما قال المولى الحكيم :ما أَغْنَى 
٦‏ ۹۰ 

(مَا أغتى عه ماله وما کس آي ما د غنه ما حل به من 
التباب» ولا أغنت عنه الأرباح والجاه شيئاء سواء ماله وما اكتسبه 
واضعفه بعد ذلك ..! خلالا ما يعتقده الناس من نفوذ المال» وقوة 
الثروات. فهي قد تخفف بے الدنياء ولكنها لا تجدي 2# الآخرة؛ بل 
وليست قادرة على صناعة السعادة بے حياتهم الدنيا ...! 

و هذا درس لنا أن لا نغتر بالمالء وأن يكون جمعة من طرق 


آية ودب 


حلال, وتوضع 4 الحلال والمنافع» ويجعل سلالم الى الله وقناطر 


4 الخیرات: فقد قال صلی الله عليه وسلم: (نعم ا مال الصالح 
للرجل الصالح). و4 صحيح البخاري عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: (اليد العليا خير من اليد السفلىء وابداً يمن تعول. 
وخير الصدفة عن ظهر غنی, ومن يستعفف يُعفه اللّه. ومن يستغن 
ينه الله) ويروى عن وَغَالَ ابن عَبّاس: ا اَنَدَرَرَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم عَشِيرتة انا َال بو َب إن کان ما بول اي خي 
۰ َإني مدي تَفْسي بِمَالي وَوَلَدِي, فَتَرَلَ: مَا اُعنی عَنَهُ مالهُ وَما 

وكل زخارف الدنيا وزينتها لن تغني عنك من الله شيئاء اذا 
قرت و انحرف ولت غير الحانھ فهدد ملک الله وا جل 
نعمه طاعة له. واحذر الاعتزاز الدنيوي» أو الفخار المالي» واعلم أنه 


لن ينفعك أو يحميك إلا مالك الصالح وعملك الفالح. واللّه الموفق . 


آية ودب 


٠ اصمد إلى الصمد..(‎ ١١١7 


كلما شبافت يك الدنياء آز لقفت فبك الس فقن كت 


لك فرجة ب2 الدعاءء فالله هو المجيب الصمد: والكريم الأحد, 
الذي لا يجلب النفع سواہ ولا يدفع الضر غيره سبحانه وتعالی, 
ولذلك يلتجى إليه الخلائق ویصمدون 4 دعائھم وحوائجھم؛ كما 
قال كت" 

الله ألْصّمدٌ» (الإخلاص:۲)ء آي الذي تھا إليّه ك 
Ee‏ وجل لثم إذا مَسَّكُمّ الضُرٌ َيه تجَتَرُونَ4 
(النحل: 07) قال اَل لد #الصهد الس الذي يُصَمَدُ ا يُصَمَدُ إِليّهِ ج 
التَوَاذلٍ وَالحَوَائج. 

فافزع الى الله داعيًا راجيّاء ومنطرحا باكياء تقصده بصدق؛ 
وتصمد إليه بضراعة وابتهال . 

قال ف اتس اخ ا اا ا مضي ذارت 


و 
الجل فوف1 موا مط خاصا. 


آية ودب 


70 7 لاود منتى هذا الاسم يخماطا على كثرة العاف 
نشی الما رواش اس وقليق الال وہ اة زحد 
كما قال : ( فادعوا الله مخلصين له الدين). 

وقد ورد عن ابّن عَبّاس رضي الله عنه : الصمد هُوَ السّيّدُ الذي 
الذي ق َمل ب َظمَته. وَالحَِيمٌ الذي َد كمل چ جلمہ:وَالعَلِيم 
الذي هَدَ كَمْلَ بے علمه. وَالْحَكِيمُ الذي هد كَمُلَ ب حكمته. وَهوَ 
الذي قَدَ كمل 7 أنْواع الشرّف وَالسُؤدْد؛ وهو الله سُبَحَانَهُ: هذه 
سه لا في ا له ليق له كن ولیس كمه شيب سیخان الله 
اتواعد الها 

وإنما صمدت الخلائق إلى من يملك العز والمجد. وبيده النفع 
والضرء وإليه الملجاً والمفرء وبيده ملكوت كل شيء؛ يحكم لا معقب 
لحكمه؛ يعز من ياء ويذل من يشاء بيده الخيرء وهو على كل شيء 
كيو 


آية ودب 


؟١١-‏ توقي العساد..) 


لا یأمرنا القرآن الكريم بالتعوذ من شر الحساد: إلا بسبب 
تأثيرهم» وانقلاب الأحوال؛ وشدة وقيعتهم» ولذلك ندبنا الى 
الاذكار والأورادء ومن ذلك المعوذات كالفلق: قال تعالى : ومن شر 
حاسد إذا حَسَدَ» (الفلق: .)٥‏ 

والحاسد: هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فیسعی 2 
زوالها بما يقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من 
شره» وإبطال كيده» ويدخل 2 الحاسد العاین لآنه لا تصدر العين 
إلا من حاسد شرير الطبع» خبيث النفس, فهذه السورة» تضمنت 
الاستعاذة من جميع أنواع الشرورء عمومًا وخصوصًا. 

ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضررہ: ويستعاذ 


0 ,ٰ0 


آية ودب 


گر الله سیساتہ ك هذه الو رة اھر سر له صلی الله علية 
وآله وسلم إلى الإستعاذة من شر كل مخلوقاته على العموم» ثم 
ذكر بعض الشرور على الخصوص مع اندارجه تحت العموم لزيادة 
شره ومزيد ضره وهو الغاسق والنفاثات والحاسد: فكان هؤلاء لما 
فيهم من مزيد الشر حقيقون بإفراد کل واحد منهم بالذكرء وختم 
بالحسد ليعله أنه اشد وا فشر وهو اول ذقب عضی اللدیانۓ السا 
من إبليس وي الأرض من قابیل: وإنما عرّف بعض المستعاذ منه 
ونكو که لال كل قات رة فلا عرقت التنافات رک ر غاس 
لآن كل غاسق لا يكون فيه الشرء إنما يكون 4 بعض دون بعض, 
وكذلك كل حاسد لا يضر وریما حسد يكون محموداً کالحسد بے 
الخيرات...! 

ولذلك حصنك تجاههم الذکر وحسن التوكل؛ ومخرج الحسدة, 


آية ودب 


>77:+'ھ ‏ ار إلا حاسد نعمة3ء فإنه لا يرضيه 
إلا زوالها) 

وقال ابن سيرين رحمه الله : (ما حسدت أحدًا على شيء من 
قافتا لا مان كان مو امل اة کلت اس فلن ان 
وهي حقيرة يے الجنة؟! وإن كان من آهل النارء فكيف أحسده على 


أمر الدنياء وهو يصير إلى النارة!). 


آية ودب 


١١ '‏ -الوسواس الخناس ..! 


ور 
هنا استعاذة عظیمة؛ وعدو خطیں ومرحف تربص بغالب بني 


ادم ولا يكاد یسلم منه إلا القليل؛ قال عز وجل: #من شر الْوَسُواس 
الختاس) (الناس .)٤:‏ 

فهو العدو الحقيقي» والضال المضلء والعنصر الفاتك بالبشر 
وقلوبها وأمانيها. 

وهو الشَّيَطَانٌ الجَاثمٌ عَلَى لب ابن آدَمَ. فَإِذَا سَهَا وَغَمَلَ وَسَوَسَء 
دا َر الله حختّس. وقيل: أن الشَيطَان, آو: الْوَسْوَاس ينقت ے 
قلب ابن اَدَمَ عند الْحَرّن وَعنْدَ الفرح, َإدَا دک الله 50 

وأصل الوسوسة: الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس, 
فيحترز منه. 

فالوسواس: الإلقاء الخفي 4# النفس, إما بصوت خفي لا يسمعه 


إلا من آلقي إليهء وإما بغير صوت,: كما يسوس الشيطان إلى العبد . 


آية ودب 


و4 الحديث : قال رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم: ( ما منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا : وإياك يا رسول الله 
5 قال: وإياي» إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير). 

وك رواية:« ... وقد وكل به قریله من الجن وقریله من الملائكة.(٠‏ 

وهنذه السبووة مشكطلة على الاستعاذة برب الناين ومالكهم 
وإلههم؛ من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتهاء الذي 
من فتنته وشره» أنه يوسوس 4 صدور الناس» فيحسن لهم الشرء 
ويريهم إياه ‏ صورة حسنةء وينشط إرادتهم لفعله؛ ويقبح لهم 
الخير ويثبطهم عنه؛ ويريهم إياه ب صورة غير صورته» وهو دائمًا 
بهذه الحال يوسوس ويخنس آي: يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان 
على دفعه. 

فينبغي له أن يستعين و یستعیذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم. 


.) 58١4 ( رواه مسلم‎ )١( 


آية وأدبُ 


وآن الخلق کلھم؛ داخلون تحت الربوبية والملك؛ فكل دابة هو 

وبألوهيته التي خلقهم لأجلھاء فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم» 
الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم 
من حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء والوسواس كما يكون من 
الجن يكون من الإنس, ولهذا قال: #منّ الَجنَّة والتاس). أفاده ابن 
سعدي رحمه اللہ ك افير 


و فضل هاتين السورتين قال بے الحديث: عن عَقَبَة بن عَامر 


o 
5 
E 

بے 
f‏ 

05 


ا 0 ا 
قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «ألم تر آ 
سر و رو 2 2 7100 3 
الليلة لم ير مثلهن قط: « قل اعوذ برب الفلق « و « قل 
الان 2 


قال ابن القيم رحمه الله : والمقصود: الكلام على هاتين 


.)۸۱١(ملسم)١(‎ 


آية ودب 


السورتين. وبيان عظيم منفعتھماء وشدة الحاجة بل الضرورة 
إليهما. وأنه لا يستغني عنهما أحد قطء وأن لهما تأثيرا خاصا 2 
دفع السحر والعین: وسائر الشرورء وآن حاجة العبد إلى الاستعاذة 
بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب 
واللباس» فنقول واللّه المستعان: 

قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول.». وقال: « والأذعيّة 
وَالتَعَوذَات بمَنزلّة السّلاح: والسَّلاحٌ بضاربه لا بِحَدَّهِ فَقَطء فَمَتى 
كان السلا سلاحًا تامًا لا آعَةَ به» والسَاعدٌ ساعد قوي. والمانعٌ 
مَفْفُوةٌ؛ حَصَلَتَ به التَكاية بے العَدُو ومّتی تَخَلَفَ واحدٌ من هذه 
الثلاكة a‏ التَأثيرُ. کان كان الها چ نفسه غَيَرَ صالح: أو 
الدّاعي لَمَ يَجْمَعٌ بَيّنَ فَلبه ولسانه بذ الدّعاءء أوَ كانّ َم مانعٌ منّ 


الإجابّة: لَمَ يَحَصّل الأثز». 


آية ودب 


ا ا ا س ید ید اد اید ید ید ید ا ید مد دع کی دی دع رع ےر ےہر رر رر رع رع رر أ 


ا ا ان اد اح پا ا اید اعد ا یدع ا یع ہد ا أ رع ےر ا ل ہر رع یر ا ا ا ا ا ا رع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ہر ا ا ےہ ا ا ا ا ا ا ا رع ےس پا 


4 ع م ب يه سمه بج می E‏ بت سم س ات کہ و ماك إن مط اك مان ره اب و ماع مات صم مين تبون عاص ابوب اح مات ميقن وب سو عام نامدا ميري حت مات يد يريا ات ل 


ونع جه هاب بتاعت عات عباط عات عي م عات ماع م حا دا نمام عع وجا وت جياه عات دعو جات و تدمع تاماه عو وات عام دع توك عدوت 6 ت وم می وو ری مر ساح وت نع ہو ا ور و نابر ناد وع یل 


_— رع یر رع 0 


آية ودب 
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×۶ عجائزبلاتبرج۔۔! اي‎ 14 
yS مروزالكرام..!‎ 10 ۷٢ 
0# المعتمد المتين..! .سس‎ ٦ ۸۰ 
WN الأدبُالنملي..!‎ "7" 19 
0 ۸۳۰۴م ھی الاگفاد .یی( هنو‎ 


آية وأدَبُ 


۷۰ ۹ المجاهدةٌالمستدامة..! خم 

سم .”"-الفرحالايجايي..1 ړا 
م -الاشغاقالأآبوي.-( ړا 
ەم ""-الجنوبالمجافية..ة ۸4 
| بس ۴۳۔الاستبشارالیقیتی۔۔! اياي پوت 
ابم ٤٣-البطرالبشري..(‏ هاا 
۳ ه"-العداوةالشيطانية. ېه ا 
۹۰ 65 البلا المبين..! ےس۹ هه ا 
ا /ل«التسبي التق ث۷۳۷۷٣۷۷۷۱۷۱۷۱۷٣٣ ‏ ل 
4١‏ 08 الهدولاالهوى.ة ی۸۰۶" 
47 4" الآخرةالمحذورة..! المي ھ۔ 
٤٣‏ ١4-الذكرىالهادئة..!‏ لم010 
٠‏ 44 ١١4-الدفع‏ بالحسنى..! اي اا 
40 ٤٦۔الشوری‏ الكاشفة۔۔! DTD o SS.‏ 
45 ٦۔الذکرالطارد۔۔!‏ ک9 9 ۹ 2 .3وْ پچ 
۷۰ 44-الأفعال الكريمة..! 4 وىوْ  ٘‏ و ہہ 


46-التفكرالكوني..! 


4ن تب نات نات نات نت لج نابت عات نان نا نات نان نات ناب نات ناب نات دای نات عن نا عات لع نان نام عاب ات تناب نات نان نات ناب ات تان بات نات تت ناب نات تا مت تا اتات عام نات ات نابت اننا ا حا وی نا تحت نان ب نات حت ان نحت لآ 


عات نمت ت نات لعا عات عع نات عت انان جاح نان عاج عن اجات تع نات تاكن تفوت نا نات تحت ها حا عن ارت اا ت جاح كان ع تداعا ع دنا عه دع ع تدعت و عن نات جه ہس او عاد ناه عه ڈوو سو و جاه ناد وت لآ 


یت أ 


وہ مب سرب پٹ ع شاو رپ ياف جام يدع ناباب جاح تج مها اہ عات کے باعي حا د جات ها جاه ھی ص اجا سر م ناته بدن م صاب نما دجس عاتن جات صا جما عات دجام جرب اد مات اجا جات جات مجان شام ها ل جاه عجان جام جاع هد جات جنات دمر بوت يدهب 1 


أ دادم ع مده داه عا ل ع ا جا بيات ات م عت تمرك ع باح مت ری ساٹ سم ری حاص م سا سر سر تيت اح بن نات ساك اتات فت نان احج سا ماك عات ب م نات لدعت ع ا جاح جحت عام جاع حو ححا بعك د ات ا امك يال 


١‏ و 
٠٠‏ البراءةالدينية..! 


دي مم ا م ات جه يت ع اناه لام جات وس عن اع عا ناي اك نامورت اھ ميرم امات يرت تامام اك اب روا ماص عت صم مج رصاح ب عاص ات أن حت ہم ری یر شی ہے علصا وی جا و وت مرجي ب ماس مات مرت © مانت و يتات نات ب سو ات ہو باص يعات با 


س ا ا ساد دا داد دا داد ید دی دی یع یر یع رع ا یع رع رر دع دع دع رع أ 


ان ا ا ا ا ا دب اس ساد ا ا داد ید ا ا ا یر رع ا ا رد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا یر ہر ہر ا ا ا ا ا ا ا ت ا رع ےر ا 


وت پر بات عا بر سس تو بو معان م امو رو عات مع كعات یر ناح مث صرح ين باع لت و ماما اث عن يتم م اك وس ہا لور تم سای یس ہبوت یم مات ہو سی عات عالت وت صن و وت يرت عاص عاك مات جرت # عات ا جاص ات حت ور و اسان مان وساب تناب بل 


اتا يت م نت حا ت نان حت تن نح بن ع من نع نات ناا حت ناب عام عاب امات نابا مات نان ناح نان نات تا ا حت نان نا تا نات تح نحت نات عات نان نات نان تان طن بحت مان نات نان حت راع نان حت نان نت جات نان نات حت نان 


: کو ھا 


١. وفاء وخوف.‎ ۷٦۱ 


| ۸۰ ۰ ۷۔الامتنان بالماء الضرات..! ٢٢×‏ 
۸۱۰ ۷۸۰۔الٹھارامعاشی۔۔! 9 مت E RR‏ 
۸۲ 4" المقَام التعظيمي..! M4.‏ 
سم ١6-طلبالتركية.ة‏ ٣اا‏ 
| .م ١6-قصدالاستقامة..!‏ ک۹ ووم أ 
۸ر ۸۲-حذرالاغترار ۷ 
۸٩‏ ۸۳۔التنافس زو 
ام 64 العبدالساجد..1  +‏ ++ + +" 8# 0 
88 66 وع التّذْروالأحاديث..! DSS‏ 
84 05-الحافظالمحيط ..! سس ا 
0-22-0٦‏ ۲۹ 
51 6دداعية بلاسيطرة..: ا mM‏ 
4 84 إكرامُ الأيتام..! اسع 
٠0 47‏ -التواضى بالضبروالرحبة. ٠.‏ ا  +‏ 
00707 مصص 00000 لمم ) 
9١ ۰‏ المبتغيالصادق..1 ۳۹ 1 


وو ہب مت ہہ ہبوت يع توي مات نبو مات من ماع اح ان عت نم م اك ما مو و ها تم ع صا ام ب ا عات بس مات م عام ات م عات بات يرن ان مام يع ان ماع ب مات یر مات وت موب سات ا عام يد ما عون اص ام ا عاك ماح سام ماح أن مان ورس ور ہووت و٢‏ 


سب وت و و تد شر 4ددع وو مدع دواد ع عو دع تو دو ع عدم ع ا دع ومع ع لو ور رو ا ربا ید وا سدع دو و عع مه عو باع عدت معاد ا ور وا نا ب مدعت وما دع دبعن 4لک وو دہ وڈوےو وو وہ معد عمد ]ا 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا رع رع ا ا ا ےر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م 


سد نات بش سرب عات مان ا سات دہ حت نب م سی راع نان نات مد یم یح ات نا عن ب حت مات ات فاا ا می تا ناب عات نان شا تاب ات تات نات نان عات تاب نات حا عا اح نات بن تان تابن انتصح ب ناح نات نان احاح تاتا ا تحت لل 


ت ت لئ ا عت عات ل د نات ت نااك عات عن نان تع نات با مات نان ناك جا تم حت ا ت کات م کا :تک تا عات ف ا جات ڈو سی طس تناف طس عات ا تان عات حت بوت عدت نا كعات ا کت ما تت ت ات تو 


آية ودب 


۸۲ ۔ الاعتزازالعقدي..!‎ ٢۲ 


A0 تسبيح واستغضار..!‎ - E 


أده ا ات دوم هلماع ع ده د عداو ده ماه ناك ت راو و دوه د بی وا دمعو وع وم 6 اطع و ف و ا 


 —_ 


۱۸ اصدارات الو لف ۰۷ 


آية ودب 


صدرله أكثرمن ( 1٠١‏ ) كتاب منها : 
: سلالمٌ العلم ومدارجٌ الفهم ۔ 

٠‏ الخطدب الحديثية. 

٠‏ الأريعون المعالي. 

٠‏ الأريعون الأكثرية 

٠‏ موقظات التدبرالقرآني. 

٠‏ نثارالعلم ۔ 

٠‏ من جماليات السيرة النبوية. 
٠‏ محائليات ( شعر ). 

. التراضة الرمشاقة: 

٠‏ مواقف علمية للأئمة الأسلاف. 


٭ ظلعة الشمسن (زسفقن كوزاتية)- 


آية ودب 


روائع الكلم النبوي ۔ 

وكلها من ( دارتكوين )۔ 
طلائع السلوان - دارابن خزيمة . 
ا من أم القرى ۔ 

موات المروءة ( شعر ). 

وطن ومنن ( شعر ). 
الطلاب الأعظم (شعر) 
فهزموهم بإذن الله ( شعر). 
توهجات النيل( شعر ). 
كورونا وليمونا (شعر)۔ 
مدائن الألباني.( شعر)۔ 
عاصفة الحزم ( شعر)۔ 


اللؤلؤ المنظوم 2 تقريب العلوم . 


آية ودب 


سينك" أ دا سين وني موه 
أزاهير الروضة 

شجن ال منابر 

قواعد قرآنية لفهم الدعوة ۔ 
مقدمات التغيير النبوي . 

من جمالياةالسيرة: 

الاحتغال بالسبع الطوال ۔ 
محاسن التزيين بمعاني المئين 
حسن التداني من لبّالمثاني ۔ 
الغصن المكلل من معاني المفصل ۔ 
شجِنُ المنابروهتن المحابر. 
مسامرات أدبية على أنغام المتنبي. 


اغتنام الدررمن سورة العصر ۔ 


آية وأدَبٌ 
٠‏ النسيم البحري من أسرار رب اشرح لي صدري. 
٠‏ متعةالهيمان من أسرارثلث القرآن۔ 
٠‏ سيدةالآيات وفريدة الهبات ۔ 
ننتواضل: 
hamzah10000@outlook.com‏ 


